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م٢٠١٤أیلول ٣٠ــ ھـ١٤٣٥ذي الحجة ٦) ٣٩(العدد 

بسم االله الرحمن الرحيم

المقدمة

دوان إلا على الظالمین، والصلاة الحمد الله رب العالمین، والعاقبة للمتقین، ولا عُ 
،على دین االله المتین، سیدنا محمد بن عبد االلهوالدالِّ م الناس الخیرَ والسلام على معلِّ 

وعلى آله وأصحابه أجمعین.

هم وأسودهم، أبیضِ ةً،لناس كافى الإأرسله االله تعالى فإن نبینا محمداً بعــد:أما 
م علیه رشدههم ووضیعهم، لیدعوهم إلى االله تعالى بالقدوة والحكمة والحسنى، فأوشریفِ 

إلى الدلیل الصحیح، بالاحتكامذلكو ،علیهم الحُجةوأقام الصلاة والسلام إلى المَحَجّة،
الكتاب خطّهوار النَّصیح، على النهج الذي الحِ بالالتزام العقل الرجیح، و والاستناد إلى 

MU     T  S  R   Q  PV  W:وذلك في قوله سبحانهاالله ربّ العالمین، وبیّنهالمبین، 

XL١٠٨(یوسف(.

استلهمواعندمامماً، ممن قَرُب أو بَعُد، أُ و هدى االله تعالى بهذا النبي العظیم شعوباً ف
روا من إسار الهوى والرأي الغَریر.نعمة العقل والتفكیر، وتحرّ 

بمحطّاتها المختلفة، - عَديّ بن حاتم بن عبداالله الطّائيولما كانت قصة إسلام
حفیلةً بالعبر، ،-من محاورةبین النبي بینه و ما جرىومدارجها المتعددة، لاسیما 

والتوجیه حسَب علمي، وغزیرة الفوائد، مع قلة تداولها بین الناس، وعدم إفرادها بالتألیف 
لیُستفاد من دروسها البلیغة المتنوعة، ولتُعرف مسالك، في هذه الورقاتإثارتهاقصدتُ 

هإلى أدبوالإلماعالحكیم، همع التنویه بأسلوب،النبي اهانتهجالتيوار الأمثل الحِ 
.الكریم
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یرة العطرة، وقَصَص إسلام الصحابة رضوان االله تعالى علیهم جزء مهم من الس
وأخباره وأخبار أصحابه على الجملة، وبیان أخلاقه التي هي: "دراسة حیاة النبي 

. والسیرة وجه من وجوه السنة )١(وصفاته وخصائصه ودلائل نبوته وأحوال عصره"
علم الحدیث من حیث طبیعتُه یتألّف من )٢(المطهرة، وقد جعل الشّاه وليّ االله الدِّهْلَوي

، والزهد والرقائق، ومعرفة الصحابة.  )٣(ي: السنن، والسیرة، والتفسیرخمسة فنون، ه

والسیرة حسب التعریف السابق هي الجانب الأرحب من السنة، التي ینبغي على 
المسلمین أن یتعرّفوا علیها، ویتفقّهوا بها، ویتعظوا بعبرها، ویستفیدوا من دروسها، 

ا مجرد حكایات تُسرد، وقصائد تنُشد، بل علیهم أن ویقتبسوا من مِشْكاتها، لا أن یجعلوه
، ویتمثّلوها في واقعهم، ویصبغوا بها حیاتهم، لیقوّموا یهتدوا بهدي صاحبها 

اعوجاجهم، ویصلحوا من شأنهم، ویعودوا إلى سالف عهدهم البَهیج.

في مبحثین اثنین، وذلك على النحو -سوى فواتحه وخاتمته- وینتظم هذا البحث 
لآتي:ا

. ..عرضٌ وحكایةوثباتُه يّ دِ عَ إسلامُ المبحث الأول:

ویشتمل على خمسة مطالب:          

.                 قبل إسلامه للرسول ديّ غض عَ المطلب الأول: ما كان من شدة بُ 

.إلى تحكیم العقلاً م ألجأت عَدیّ لمة بلاد الرو ظُ المطلب الثاني: 

.ه على ملاقاة النبي في حثِّ ديّ أخت عَ أثرالمطلب الثالث: 

واهتداؤه إلى الحق.على النبي ديّ عَ المطلب الرابع: قدومُ 
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خلفاء النّبوة.عند ديّ الخامس: مكانة عَ المطلب

.وتحلیلٌ ..توجیهوأثرُ الحِوار معهيّ دِ عَ محطّات هدایة المبحث الثاني:

ویتألف من خمسة مطالب:            

تقلّب القلوب.المطلب الأول: 

وأثر التجرِبة ووَشِیجة الخُلُق.ر الناصح وْ دَ المطلب الثاني: 

.القَ عال والمَ وار الفِ : حِ الثالثالمطلب 

.إزالة العوائق ودلائل النبوة: بعالراالمطلب 

.الراسخالثبات: الخامسالمطلب 

ومنهجي في هذا العمل: أن مبحثه الأول یغلب علیه جانب السَّرد للوقائع، وذلك 
تقائها، مع تخریج الروایات من الكتب الحدیثیة إلى جانب مصادر بعد تصنیفها وان

السیرة. 

على جملة كبیرة من أخبار السیرة النبویة، لكن لیس على والكتب الحدیثیة اشتملت
سبیل تسلسل الأحداث والربط بینها، كما هو الحال في كتب السیرة التي تُعنى بإیراد 

التاریخي وتعاقب السنین. ومن هنا تسامح أهل السِّیَر في تفاصیل الوقائع، وَفْق التسلسل 
نقد مرویاتهم، لافتقارهم إلى تأمین صحة كل التفاصیل في الموضوع الواحد المترابط، 
ولو اختاروا من تلك الروایات المقبول فقط لما تتابع الموضوع وتكامل، لذا كثرت 

حقّق من تلك الروایات فعلیه في كتبهم والمعلقات، ومن أراد التالأحادیث الضعیفة
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. لذا كان حرصي على الرجوع )٤(بالأمهات الحدیثیة، فإنها تساعده في اختیار الأقوى
إلى المصادر الحدیثیة العلیا لتوثیق ما یمكن توثیقه مما أَوردَته كتب السیرة. 

ام من وجدیر بالذكر أن الكثیر من أئمة الحدیث فرّقوا في التثبت بین أحادیث الأحك
جهة، وأحادیث الفضائل والرقائق والسیرة من جهة أخرى، لذا لا بأس عندهم من 

التساهل في القسم الآخِر ما لم یكن تالفاً، ومن ثَمّ لا عَتْب على من تقفّى أثرهم فیه.

وقصة عَديّ بن حاتم في جملتها قویة في میزان المحدثین، وردت فِقَر منها في 
-كمسند الإمام أحمد- بصورة موسّعة بعض الأمهات الحدیثیة الصحیح، وتداولتها 

بأسانید جِیاد، ولها طرق یشدّ بعضها بعضاً، لذا فإن تساهل بعض أهل السیر والتواریخ 
في نقلها غیر مسندة مع دمج روایاتها، لا یُهوّن من شأنها، قال ابن كثیر بعد أن ذكر 

حمه االله هذا السیاق بلا إسناد، وله القصة عن ابن إسحاق: "هكذا أورد ابن إسحاق ر 
. وابن إسحاق یرفعه المحدِّثون في علم المغازي، وقد هذّب ابن )٥(شواهد من وجوه أُخر"

هشام كتابه بعد أن رواه عن زیاد البَكّائي عن ابن إسحاق، ورضي جمهور العلماء 
.)٦(بصورة عامة هذا التهذیب والانتقاء

عَديّ بسیاقة أوسع، وهو وإن كان واهیاً عند المحدِّثین، واعتنى الواقدي بذكر قصة 
عنه تلمیذه ابن سعد في الطبقات فیه انتقاء في الجملة، وابن سعد ثقة فإنّ ما أثبته

، ولم أنقل روایة عن الواقدي إلا من خلاله.)٧(یحرِص على التحرّي في النقل

وأما المبحث الآخر، فهو هذا عن منهجي في المبحث الأول المختصّ بالوقائع، 
مبني على ما ورد في سابقه، إذ هو توجیه لتلك الوقائع المصنّفة، واستخلاص لدروسها، 

للاستفادة من عِبَرها، واحتذاء مُثُلها.
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وألتزم في البحث كلّه بتخریج الأحادیث، وتوثیق النصوص المختلفة، وتوضیح 
ن والمواقع، وأحرص في المصادر على اعتماد المُشكِل، وتفسیر الغریب، والتعریف بالبلدا

الأصیل منها.

تهاوفي حكایقصة إسلام عَدِيِّ بنِ حاتم وتوجیهها،في عرضقوفّ أن أُ وأرجو
لتكون مَعْلَماً في الدعوة إلى االله، ونِبراساً لشُدَاة الحق، وأُنموذجاً من نماذج ،وتحلیلها

فیه أخلاق النبوة الكاملة، وحكمتها البالغة، الحِوار الأمثل مع الآخَر، الذي تجلّت
ودلائلها الباهرة. وما أحوج الناس الیوم إلى التبصّر بتلك المواقف الهادیة، لتكون محرِّكاً 

االله ولي التوفیق.لهم نحو الرشاد، ودافعاً إلى الحق، وقدوة في الفلاح. و 
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م٢٠١٤أیلول ٣٠ــ ھـ١٤٣٥ذي الحجة ٦) ٣٩(العدد 

توطئة

قبیلة طَیِّئ وأثرها في الإسلام

العرب في أنسابهم إلى أصلین عریقین: عدنان وقحطان. وطَیِّئ من قحطان، یرجع
جَبَلي: حتى اكتنفوا، فلما كان سَیْل العَرِم بسد مأْرِب انتقلوا )٨(في الیمناوكانت مساكنه
ومساكنهم تلك تقع بین ،شَمالاً مع التوسعبجَبَلَي طَیِّئ، اللّذَین عُرفا،)٩((أَجَأ وسَلْمى)

والحجاز.العراق 

صنمها و شأنها في ذلك شأن سائر العرب،وكانت طَیِّئ في جاهلیتها تعبد الأوثان،
.)١٠()الفُلْس(یُدعى 

وقبل غزوة تبوك، ،فةوفي ربیع الآخر من السنة التاسعة من الهجرة النبویة المشرّ 
في سَریّة تضم خمسین ومئة رجل من علي بن أبي طالب رسول البعث 

على مئة بعیر وخمسین فرساً، إلى بلاد طَیِّئ لهدم الفُلْس، فهدموه وغنموا ،نصارالأ
ویقال: إن المسبیّة كانت أختَ ، )١١(وا، وكان من السبي سَفّانة بنت حاتم الطائيبَ وسَ 

بادر إلى الفرار لما شعر بقدوم السَّریّة، وكان قد أعدّ نفسه فديّ ، وأما عَ لا ابنتهحاتم 
زیّ هلهذ .)١٢(ةالرَّ

قدم ،-وقیل: في التاسعة، لكن بعد السَّریّة- الشریفة من الهجرة وفي السنة العاشرة
،علیهم الإسلامض رسول االله رَ ل، فعَ یْ دهم زیدِ الخَ یِّ مع سَ ،وفد طَیِّئ على النبي 

كما حدثني من لا أتهم - ن إسلامهم، قال ابن إسحاق: "وقال رسول االله سُ فأسلموا وحَ 
: ما ذُكر لي رجل من العرب بفضل ثم جاءني إلا رأیتُه دون ما یُقال - یِّئرجال طَ من 

زیدَ الخیر، اه رسول االله ما كان فیه، ثم سمّ فیه، إلا زیدُ الخیل، فإنه لم یبلغ كلَّ 
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إلى عاً راجین معه، وكتب له بذلك، فخرج من عند رسول االله ضِ رَ وأَ )١٣(وقطع له فَیْداً 
: إن ینجُ زید من حُمّى المدینة...فلما انتهى من بلد نجد إلى ول االله قومه، فقال رس

ى بها فمات...فلما مات عمدت امرأته إلى ما كان معه مّ ماء من میاهه...أصابته الحُ 
فَعَلتْ ذلك جَزَعاً علیه، دون أن .)١٤(فحرقتها بالنار"من كُتبُه التي قطع له رسول االله 

تحویه.تلك الكتب وما تعلم مصدر

خُویلد بنَ یِّئ طُلیحةَ تبع عوام طَ ،وارتداد من ارتد من العرب،وبعد وفاة النبي 
اجتهد في استنقاذهم، الذي أسلم وحَسُن إسلامهبن حاتمديَّ دي المتنبىء، لكن عَ سَ الأَ 

ديّ ة، وأنقذهم االله به، وبذلك كان عَ ووعَظَهم وخوّفهم، فاستجابوا له ورجعوا إلى الجادّ 
. )١٥(ه علیهم بركة"مَ مولود ولد في أرض طَیِّئ، وأعظَ "خیرَ 

، كما )١٦(بعث أبي بكر ةِ صرَ ونُ ،یِّئ أثر محمود في قتال المرتدینثم كان لطَ 
متحدِّثاً عنفي نصرة الإسلام وأهله، قال أبو بكر الخطیب أخرىمشاهد كریمةاكان له

جع إلى بلاد قومه، فلما قُبض رسول االله ن إسلامه، ور سُ : "ثم أسلم وحَ وقومهديّ عَ 

،یقدّ قاتهم إلى أبي بكر الصِّ دَ ه على الإسلام، وجاء بصَ وقومُ ديّ ت عَ بَ وارتدت العرب ثَ 
.)١٧(وحضر فتح المدائن"
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المبحث الأول

وثباتُهيّ دِ عَ إسلامُ 

عرضٌ وحكاية
من ان من سنة ثمانفي شهر رمض،فةمكة المشرّ لما افتتح رسول االله :تمهید

قیف في شهر فرغ من غزوة تبوك في شهر رجب من سنة تسع، وأسلمت ثَ ثم ، الهجرة
من رمضان من هذه السنة، إذ جاء وفدهم إلى المدینة المنورة بعد أن قَفَل النبي 

لمّاذعنة للإسلام، مُ من كل جهة إلى النبي تواترت وفود العرببعد كلّ هذا،تبوك،
وتنََاثَلوا إلیه، ولا بعداوته، فتوافدوا علیه، طاقة لهم بحرب رسول االله علموا أن لا

ودخلوا في دین االله تعالى، حتى سُمیت سنةُ تسع بعام الوفود، ثم تتابعت تلك الوفود في 
السنة العاشرة.

ابن )١٨(في تلك الآونة، الأمیرُ الشریف، والجوادُ م على النبي دِ وكان ممن قَ 
بن ديُّ أبو وَهْب عَ و أبو طَریفالحكیم، الحلیم، الحازم، سید قومه وابن سیدهم،الجواد،

وستین، أو ثمان، المتوفى سنة سبعالثُّعَليّ ائيُّ الطّ القَحطانيّ الكَهْلانيّ حاتم بن عبداالله
، قال ابن حجر: "أسلم في سنة تسع، وقیل: سنة عشر، وكان )١٩(وله مئة وعشرون سنة

سكن بعدُ الكوفة في الطائیین، ثم تحول و إلى قومه، عَديّ عادثم . )٢٠(ذلك"نصرانیاً قبل 
. )٢٢(، وتوفي بهامن الجزیرة)٢١(یسیاءإلى قَرْقِ 

في الجاهلیة تأثراً بما كانت علیه دولة الروم الممتدة إلى جنوب ديّ ر عَ صُّ نَ وكان تَ 
من الجزیرة العربیة.- لوسطىالغربیة وا- بلاد الشام، والمتسلطة على الأطراف الشمالیة 
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:قبل إسلامه للرسول ديّ غض عَ المطلب الأول: ما كان من شدة بُ 

كراهیة الكفار للحق والإیمان أمر معهود، وشأن عام لا یختص ببعض الأفراد، لكن 
أشدَّ من كراهیة الكثیر من الكفرة، یدلّ بن حاتم كانت كراهیته للإسلام ولرسوله ديّ عَ 

بمجرد ،ك شهادته على نفسه، وكذلك تصرفه، إذ كان مستعدًا للفرار وهجر الدیارعلى ذل
أن یشعر باقتراب جند الإسلام من بلاده، قال محمد بن إسحاق عن شیبان بن سعد 

: ما رجل من العرب كان أشدَّ -فیما بلغني-بن حاتم طَیِّئ یقولديّ ائي: "كان عَ الطّ 
منيّ!، أما أنا فكنت امرأ شریفاً، وكنت نصرانیاً، حین سمع به كراهیة لرسول االله 

ما كان ، فكنت في نفسي على دین، وكنت مَلِكاً في قومي لِ )٢٣(أسیر في قومي بالمِرباع
وكان -، فقلت لغلام كان لي عربيٍّ )٢٤(كرهتهبرسول االله یُصنع بي، فلما سمعتُ 

ماناً، فاحتبسها قریباً مني، ذُلُلاً سِ أَعْدد لي من إِبلي أجمالاً ،: لا أبا لك!-راعیاً لإبلي
ئ هذه البلاد فآذنّي، ففعل. فإذا سمعت بجیش لمحمد قد وطِ 

، ما كنت صانعاً إذ غشیتْك خیل محمد ديّ اة فقال: یا عَ دَ ثم إنه أتاني ذات غَ 
عنها، فقالوا: هذه جیوش محمد. قال: فقلت: فاصنعه الآن، فإني قد رأیت رایات، فسألتُ 

ب إليّ أجمالي، فقرَّبها، فاحتملت بأهلي وولدي، ثم قلت: أَلْحَق بأهل دیني من فقرِّ 
، فلما قدمت الشام أقمت )٢٦(فت بنتاً لحاتم في الحاضرلَّ ...وخَ )٢٥(النصارى بالشام

. )٢٧(بها"

بالنبوة، وما أعلم أحداً من بن حاتم أیضاً أنه قال: "بُعث رسول االله ديّ وعن عَ 
. )٢٨(حتى لحقت بالروم"،دَّ بغضاً ولا كراهیة له منيالعرب كان أش



 

٤٤

م٢٠١٤أیلول ٣٠ــ ھـ١٤٣٥ذي الحجة ٦) ٣٩(العدد 

وكلماته هذه، أعربت عن مدى ما كان یختزن في داخلته من ، تلكديّ فسیرة عَ 
لرشاد.یوفّقه لو ،لحقإلى الإسلام ورسوله وأهله، قبل أن یهدیه االله تعالىعلى احقد 

:تحكیم العقلظُلمة بلاد الروم ألجأت عَدِیّاً إلى المطلب الثاني: 

من كراهیته لظهور النبي أشدّ ،ث في بلاد الرومكْ بن حاتم أن كره المُ ديُّ لم یلبث عَ 
 إلى ملاقاة النبي المستجدة!، بل دفعته تلك الكراهیة، واستكشاف ما عنده، وفي

شدیدة، خرجت حتى ، فكرهت خروجه كراهةً ذلك یقول: "لما بلغني خروج رسول االله 
فكرهتُ مكاني ذلك أشد من كراهیتي .ناحیة الروم، حتى قَدِمتُ على قیصروقعتُ 

لخروجه، فقلت: واالله لو أتیت هذا الرجل، فإن كان كاذباً لم یضرَّني، وإن كان صادقاً 
. )٢٩(علمتُ، فقدمتُ فأتیته"

- : "فلما بلغني ما یدعو إلیه ، فقالوهو في بلاد الرومدار في خَلَدهما وحكى مرة
من الأخلاق الحسنة، وما قد اجتمع له من الناس، ارتحلت حتى - )(یعني النبي 

.)٣٠(أتیته"

بن حاتم لنفسه ديّ یر، ومراجعة عَ ثفالاحتكام إلى العقل طوعاً أو كَرْهاً فیه خیر ك
فیها درس بلیغ، وعبرة لكل معتبر، لأن ركوب الهوى یختلج صاحبه نحو الضیاع 

اً. والهلاك شیئاً فشیئ

:ه على ملاقاة النبي ثِّ في حَ يّ دِ أخت عَ أثرالمطلب الثالث: 

-أو عمته- بن حاتم لما احتمل أهله وولده وفرّ إلى الشام، ترك أخته ديّ تقدم أن عَ 
في قومه ولم یحملها معه، ولعله أراد أن یتخفّف من الأثقال لیكون الفرار أسهل، قال 



 

٤٥

م٢٠١٤أیلول ٣٠ــ ھـ١٤٣٥ذي الحجة ٦) ٣٩(العدد 

، فتُصیب فني خیل لرسول االله الَ خَ ه بأهله وولده: "وتَ بن حاتم بعد أن ذكر فرار ديّ عَ 
یِّئ، وقد بلغ رسولَ في سبایا من طَ ابنة حاتم فیمن أُصیب، فقُدِم بها على رسول االله 

كانت السبایا ،یرة بباب المسجدظِ هربي إلى الشام، فجُعلت ابنة حاتم في حَ االله 
، فقالت: یا رسول )٣١(، وكانت امرأة جَزْلَةفقامت إلیهبها رسول االله یُحبسن بها، فمرّ 

ديُّ قالت: عَ ،االله، هلك الوالد، وغاب الوافد، فامنُن عليّ مَنّ االله علیك، قال: ومن وافدك؟
بن حاتم، قال: الفارُّ من االله ورسوله؟!. 

، وقد أیستُ، )٣٢(حتى إذا كان الغد مرّ بي،وتركنيقالت: ثم مضى رسول االله 
يّ رجل من خلفه أن قُومي إلیه فكلِّمیه. قالت: فقمت إلیه، فقلت: یا رسول االله، فأشار إل

، فلا تعجلي بخروج هلك الوالد، وغاب الوافد، فامنُن عليَّ مَنّ االله علیك، قال: قد فعلتُ 
حتى تجدي من قومك من یكون لك ثقة، حتى یُبَلِّغك إلى بلادك، ثم آذنیني. قالت: 

أن كلمیه، فقیل: علي بن أبي طالب. قالت: وأقمت يّ أشار إلعن الرجل الذيفسألتُ 
. قالت: وإنما أرید أن آتي أخي بالشام. قالت: - أو من قُضاعة-حتى قدم ركب من بَلِيّ 

، فقلت: یا رسول االله، قد قدم رَهْط من قومي لي فیهم ثقة وبلاغ. فجئت رسول االله 
نفقة، فخرجت معهم حتى قدمت الشام. وحَمَلني وأعطانِيقالت: فكساني رسول االله 

تَصُوب إليّ )٣٣(: فواالله إني لقاعد في أهلي، إذ نظرت إلى ظَعینة- )ديّ (قال عَ -
،تقول: القاطع!)٣٤(، فلما وَقَفَت عليّ انسَحَلَت!فإذا هي هي،تَؤُمُّنا، فقلت: ابنةُ حاتم

ة، لا تقولي ه؟!. قلت: یا أُخیّ ة والدك وعورتوتركت بُنیّ ،احتملت بأهلك وولدك،الظالم!
-إلا خیراً، فواالله ما لي عذر، لقد صنعتُ ما ذكرتِ. ثم نَزَلَت فأقامت عندي، فقلت لها 

أن تلحق به - واالله- قالت: أرى ،: ماذا تَرَینَ في أمر هذا الرجل؟- وكانت امرأة حازمة
في عزّ ذِلّ ــــــــــــــــــــكاً فلن تَ سریعاً، فإن یكن الرجل نبیاً فالسابق إلیه له فضیلة، وإن یكن مَلِ 



 

٤٦

م٢٠١٤أیلول ٣٠ــ ھـ١٤٣٥ذي الحجة ٦) ٣٩(العدد 

.)٣٦(، وأنت أنت!. قلت: واالله إن هذا لَلرأي")٣٥(الیمن

في تلك الآونة، إلا أن ديّ هذه الحكایة لا تدل بوضوح على إسلام أخت عَ و 
الخطیب البغدادي صرح بأنها أسلمت قبل ارتحالها إلى أخیها، فقال: "وأدرك المسلمون 

، فمكثت عنده، ثم یِّئ، فأخذوها وقدموا بها على رسول االله ضر طَ أخته في حا
، ففعل، وأعطاها قطعة من ديّ أسلمت، وسألته أن یأذن لها في المصیر إلى أخیها عَ 

أخبرته أنها قد أسلمت، وقصّت علیه ديّ تِبْر فیها عشرة مثاقیل، فلما قدمت على عَ 
.)٣٧(قصتها"

، وإن كان ديّ ایة التي فیها أن المسبیّة هي عمة عَ ولا بأس هنا من ذكر تلك الرو 
بن حاتم قوله: "جاءت خیل رسول ديّ المشهور الأول، فقد روى عَبّاد بن حُبَیش عن عَ 

، فأخذوا عمتي وناساً. قال: فلما )٣٨(وأنا بعَقْرب- أو قال: رسل رسول االله - االله 
االله، نأى الوافِد، وانقطع الولد، وأنا فصُفُّوا له، قالت: یا رسول أَتَوا بهم رسول االله 

قالت: ،، فمُنّ عليّ مَنّ االله علیك. قال: من وافِدُك؟)٣٩(عجوزٌ كبیرة ما بي من خِدمة
بن حاتم. قال: الذي فرّ من االله ورسوله؟!. قالت: فمُنّ عليّ. قالت: فلما رجع ديّ عَ 

فسألَتْه، فأمر لها به. قال: قال: سَلیه حُمْلاناً. قال: -نُرى أنه علي-ورجل إلى جنبه 
ائته راغباً أو راهباً، فقد أتاه فلان ،فقالت: لقد فعلتَ فَعلةً ما كان أبوك یفعلها!،فأتتني

.)٤٠(فأصاب منه، وأتاه فلان فأصاب منه، قال: فأتیته"

ز من كون تلك المرأة عم لا أخته، وأنها تُركت عمداً ة عَديّ وثَمّة حكایة ضافیة تعزِّ
قال: "لما قدم النبي أنهبن حاتمديّ عَ عامر الشَّعبي عنفعنلكنها روایة واهیة،،بَرهالكِ 
 زال إبل قوم قد أغارت علیها خیله، تالمدینة وهاجر إلیها، جعل یبعث السرایا، فلا

فإن أُغیرَ على النَّعَم كان عندي شيء ،فت أجمالاً لّ فلما رأیت ذلك، قلت: واالله لو خَ 



 

٤٧

م٢٠١٤أیلول ٣٠ــ ھـ١٤٣٥ذي الحجة ٦) ٣٩(العدد 

، فواالله ما شعرت منيفكانت تكون قریباً ،من إبليیه، قال: فخلّفت أجمالاً أتحمّل عل
- واالله- قال: أُغیر ،ذات یوم إذ راعي الإبل قد جاء یعدو بعصاه، قلت: ویلك ما لك؟!

قال: خیل محمد. قلت لنفسي: هذا الذي كنت !،على النَّعَم. قلت: من أغار علیها؟
ل أجمالي أنج و بأهلي، وكنت نصرانیاً، ولي عَمّة، فدخلتْ، فقلت: ما أحذر، فوثبت أُرَحِّ

، أما تتقي االله أن ديّ امرأتي، وجاءتني عمتي فقالت: یا عَ وحملتُ ،یصنع بها؟!اهتُر 
من لاَ فقلت: ما عسى أن یصنعوا بها، امرأة قد خَ ،تنجو بامرأتك وتدع عمتك؟!

.، فمضیت ولم ألتفت إلیها حتى وردت الشام)٤١(هانّ سِ 

فانتهیت إلى قیصر وهو یومئذ بحمص، فقلت: إني رجل من العرب وأنا على 
، فكان المفرّ إلیك، قال: اذهب فانزل مكان كذا فیذلنادینك، وإن هذا الرجل لیتناولنا

حتى نرى من رأیك، فذهبت فنزلت المكان الذي قال لي، فكنت به حیناً، فبینا أنا ،وكذا
حتى انتهت إلى بیوتنا، فإذا هي عمتي، فقالت ،وجهة إلیناینة متعِ ذات یوم إذا أنا بظَ 

قلت: قد كان ذلك، ،، أما اتقیت االله أن نجوت بامرأتك وتركت عمتك؟!ديّ لي: یا عَ 
ما كان بعدنا. يفأخبرین

بي حتى انتهیت إلى قالت: إنكم لما انطلقتم أتتنا الخیل فسَبَونا، وذُهب بي في السَّ 
ه رجل فعند القائلة، وخلعلینا رسول االله ناحیة من المسجد، فمرّ المدینة، وكنا في 

میه، فهتفت به، فقلت: یا ذلك الرجل أن كلّ یتبعه وهو علي بن أبي طالب، فأومأ إليّ 
: ومن مَنَّ االله علیك، فقال رسول االله وغاب الوافد، فمُنَّ عليَّ ،رسول االله، هلك الولد

من االله ورسوله؟!، ثم مضى ولم رّ ، قال: الذي فَ الطّائيبن حاتمديّ قلت: عَ ،ك؟دُ وافِ 
وخلفه ذلك الرجل، فأومأ إليّ أن ،فمر بي نحو تلك الساعة،یلتفت إليّ، حتى كان الغد

وغاب الوافد، فمُنّ عليَّ مَنّ االله ،كلمیه، فهتفت به، فقلت: یا رسول االله، هلك الولد



 

٤٨

م٢٠١٤أیلول ٣٠ــ ھـ١٤٣٥ذي الحجة ٦) ٣٩(العدد 

من االله رّ ائي، قال: الذي فَ حاتم الطّ بن ديّ قلت: عَ ،ك؟دُ علیك، قال: ومن وافِ 
.ورسوله؟!، ولم یلتفت إليّ 

، فأومأ-عني علیاً ت- مرّ وخلفه ذاك ،فلما كان الیوم الثالث نحواً من تلك الساعة
میه أیضاً، كلّ إليّ أنمته مرتین، فأومأإلیه بیدي أن قد كلّ میه، فأومأتُ أن كلّ إليّ الرجل

وغاب الوافد، فمُنّ عليّ مَنَّ االله علیك، قال: ،ل االله، هلك الولدفهتفت به، فقلت: یا رسو 
من االله ورسوله؟!، ثم قال: اذهبي رّ بن حاتم، قال: الذي فَ ديّ قلت: عَ ،ومن وافدك؟

ة لوجه االله عز وجل، فإذا وجدت أحداً یأتي أهلك فأخبرینا نحملك إلى أهلك، رّ فأنت حُ 
تنَُوخ یحملون الزیت، فباعوا زیتهم وهم یرجعون، فقة منقالت: فانطلقت فإذا أنا برُ 

فحَمَلني على هذا الجمل وزوّدني. 

: ثم قالت لي عمتي: أنت رجل أحمق، أنت قد غلبك على شرفك بن حاتمديّ قال عَ 
لقد نصحتْ لي واالله من قومك من لیس مثلَك، ائت هذا الرجل فخذ بنصیبك، فقلت: 

ني أخذت، وإن رأیت غیر ذلك ما یسرّ لرجل فإن رأیتُ هذا اعمتي، فواالله لو أتیتُ 
.)٤٢("وكنت أَضَنَّ بدیني،رجعتُ 

وماذا یستفاد من - بن حاتم لا عمته ديّ مما یرجح كونَ تلك المرأة أخت عَ لكن 
عن علي بن أبي طالب ،ما رواه كُمَیل بن زیاد النَّخَعي،- عمته العجوز عندما تُسبى؟!

 یعني رسول االله (- قال: "لما أُتي( - بسبایا طَیِّئ، وقفت جاریة حمراء...معتدلة
ت أُنسیت جمالها لما رأیت من مَ لَّ كَ القامة والهامة...فلما رأیتها أُعجبتُ بها...فلما تَ 

ي عني ولا تُشمت بي أحیاءَ العرب، فإني فصاحتها، فقالت: یا محمد، إن رأیت أن تخلِّ 
شبع الجائع، ، ویُ )٤٤(العانيكّ ، ویفُ )٤٣(مي الذِّمَارسید قومي، وإن أبي كان یَحْ ابنةُ 
طعم الطعام، ویُفشي السلام، ولا یردّ طالبَ حاجة قط، كسو العاري، ویَقْري الضیف، ویُ ویَ 



 

٤٩

م٢٠١٤أیلول ٣٠ــ ھـ١٤٣٥ذي الحجة ٦) ٣٩(العدد 

: یا جاریة، هذه صفة المؤمنین حقاً، لو كان أبوك أنا ابنة حاتم طَیِّئ، فقال النبي 
ا كان یحبّ مكارم الأخلاق، واالله یحب مكارم فإن أباه،مسلماً لترحمنا علیه، خلّوا عنها

. )٤٥(الأخلاق"

لما تشتمل علیه من فضائل ومحامد، وأن ،فإن صحّت هذه الروایة فأكرم بها!
الإسلام جاء لیتمّم مكارم الأخلاق وینشرها، وأن المتعلق بتلك المكارم حقیق أن یُجزى 

ویُكرم.

:واهتداؤه إلى الحقعلى النبييّ دِ عَ المطلب الرابع: قدومُ 

لمثول باختیاره بین یدي النبي على ابن حاتم ديّ حملت عَ ،اجتمعت عوامل متعددة
بعیدًا عن بلده وقومه وهو الأمیر الشریف، ،، وهي: كراهیته المكوث في دیار الروم

ي بنفسه بعد أن دانت له العرب، وما كان یدعو إلیه هذا النبه أمر النبي واستكشافُ 
- من مكارم الأخلاق مع امتثاله الكامل لها وتنویهه بأصحابها، فضلاً عن تشجیع أخته

، وشاهدت معاملته الكریمة یفة له، بعد أن رأت النبي صِ العاقلة الحَ - أو عمته
.، وإكرامه لها، ومَنَّه علیهاه على مكارم أبیهاء، وثناالرحیمة

، وكان یقول: "إني لأرجو أن یجعل االله ديّ عَ یتطلع إلى إسلام وقد كان النبي 
.)٤٦(یده في یدي"

خرج عَديّ من بلاد الروم والقیاصرة، قاصداً طیبة الطیبة التي سطعت بأنوار 
نجیة، والوجهة الشریفة الهادیة، وعن هذه الرحلة المُ النبوة، دون أن یطلب أماناً من أحد. 

: - ائيإسحاق عن شیبان بن سعد الطّ فیما یرویه محمد بن -بن حاتم ديّ یقول عَ 
"فخرجت حتى أقدم على رسول االله المدینة، فدخلت علیه، وهو في مسجده، فسلمت 



 

٥٠

م٢٠١٤أیلول ٣٠ــ ھـ١٤٣٥ذي الحجة ٦) ٣٩(العدد 

، فانطلق بي إلى بن حاتم، فقام رسول االله ديّ فقلت: عَ ،جل؟ن الرَّ علیه، فقال: مَ 
ها طویلاً فاستوقفته، فوقف ل،إذ لقیته امرأة ضعیفة كبیرة)٤٧(بیته، فواالله إنه لعامد بي

.تكلمه في حاجتها!، فقلت في نفسي: واالله ما هذا بملِك!

حتى دخل بیته، فتناول وسادة من أَدَم مَحْشُوّة لِیفاً، فقذفها ثم مضى رسول االله 
بل أنت، ،إليّ، فقال لي: اجلس على هذه، قلت: لا، بل أنت فاجلس علیها، قال: لا

قلت في نفسي: واالله ما هذا بأمر مَلِك. بالأرض!،فجلست، وجلس رسول االله 

قلت: بلى، قال: أولم تكن ،؟)٤٨(ألم تك رَكُوسِیاً ،بن حاتم!ديّ ثم قال: إیه یا عَ 
قلت: بلى، قال: فإن ذلك لم یكن یحل لك في دینك!، قلت: ،تسیر في قومك بالمِرْباع؟

ثم قال: .یعلم ما یُجهل،رسلأنه نبي مُ عرفتُ .أجل واالله

إنما یمنعك من الدخول في هذا الدین، ما ترى من - بنَ حاتمديّ یا عَ - لعله 
حاجتهم، فواالله لَیُوْشِكن المال یَفِیض فیهم حتى لا یوجد من یأخذه. 

ما ترى من كثرة عدوهم وقلة عددهم، ،ولعله إنما یمنعك من الدخول في هذا الدین
على بعیرها حتى تزور هذا البیت، )٤٩(تخرج من القادسیةفواالله لَیُوْشِكن أن تسمع بالمرأة 

لا تخاف إلا االله. 

لك والسلطان في غیرهم، وایم االله أنك ترى أن المُ ،ولعله إنما یمنعك من الدخول فیه
. )٥٠(فأسلمت"..لَیُوْشِكن أن تسمع بالقصور البیض من أرض بابل قد فُتحت

،بن حاتم یقول: مضت الثنتانديّ بقوله: "فكان عَ وعقّب الراوي على هذه الحكایة
تحت، ورأیت وبقیت الثالثة، واالله لتكونَنّ، قد رأیت القصور البیض من أرض بابل قد فُ 



 

٥١

م٢٠١٤أیلول ٣٠ــ ھـ١٤٣٥ذي الحجة ٦) ٣٩(العدد 

المرأة تخرج من القادسیة على بعیرها لا تخاف شیئاً حتى تحج هذا البیت، وایم االله 
.)٥١(ه"لتكونن الثالثة، لَیَفیضنّ المال حتى لا یوجد من یأخذ

ديُّ بن قال الناس: عَ ،: "فقدمتُ فأتیته، فلما قدمتُ ديّ عَ ، قالوفي روایة أخرى
ديَّ بن حاتم، أَسْلِم ، فقال لي: یا عَ ديُّ بن حاتم!، فدخلت على رسول االله حاتم! عَ 

، قلت: إني على دین، قال: أنا أعلمُ بدینك منك. فقلت: أنت أعلمُ بدیني -ثلاثاً - تَسْلَم 
ي؟!، قال: نعم، ألستَ من الرَّكُوسِیّة، وأنت تأكُلُ مِرباع قومك؟!، قلت: بلى، قال: فإن من

هذا لا یحِل لك في دینك. فلم یَعْدُ أن قالها فتواضعتُ لها. 

فقال: أما إني أعلم ما الذي یمنعُك من الإسلام، تقول: إنما اتَّبعه ضَعَفَةُ الناس 
قلت: لم أرها، وقد سمعت بها، ،؟)٥٢(العَرب، أتعرف الحِیْرَةومن لا قوة له، وقد رمَتهمُ 

حتى تخرجَ الظَّعینة من الحِیْرَة حتى ،لَیُتِمَّنّ االله هذا الأمر،قال: فوالذي نفسي بیده
هُرْمُز. قلت: كِسرى بن كِسرى بنِ یُفْتَحَنَّ كنوزُ ولَ تطوف بالبیت في غیر جِوار أحد، 

. )٥٣(حتى لا یقبله أحد"هُرمز، ولَیُبْذَلَنَّ المالُ هُرمز؟!، قال: نعم، كسرى بن 

بن حاتم: فهذه الظَّعینةُ تخرج من الحِیرة فتطوفُ بالبیت في ديّ قال الراوي: "قال عَ 
غیر جِوار، ولقد كنت فیمن فتح كنوز كِسرى بن هُرمز، والذي نفسي بیده لتكونَنَّ الثالثة 

.)٥٤(قد قالها"لأن رسول االله 

ومما یزید الروایتین المذكورتین وضوحاً وبیاناً، ویكشف سبب ورود ما فیهما: ما 
- أخبرنا مُحِلّ بن خلیفةَ "ائي قال: أخرجه البخاري من طریق أبي مجاهد سعد الطّ 

، إذ أتاه رجل فشكا إلیه الفَاقَةَ، بن حاتم قال: بینا أنا عند النبي ديّ عن عَ ،-(الطائي)
، هل رأیت الحِیرة؟ثم أتاه آخرُ فشكا  ا، ــــــــــــــــــقلت: لم أره،إلیه قطعَ السَّبیل، فقال: یا عديُّ



 

٥٢

م٢٠١٤أیلول ٣٠ــ ھـ١٤٣٥ذي الحجة ٦) ٣٩(العدد 

وقد أُنبئت عنها، قال: 

لا ،لتَرَیَنّ الظَّعینةَ ترتحل مِن الحِیرة حتى تطوفَ بالكعبة،فإن طالت بك حیاةٌ 
الذین قد سَعَّروا ،یِّئقلت فیما بیني وبین نفسي: فأین دُعّارُ طَ -تخاف أحداً إلا االله، 

.- )٥٥(البلاد ؟!

قال: كسرى ،قلت: كسرى بنِ هُرْمُزَ؟!.لَتفُْتَحَن كنوز كِسْرى،ولئن طالت بك حیاة
.بنِ هُرْمُزَ 

لَتَرَیَنّ الرجلَ یُخرِج مَلْءَ كفه من ذهب أو فضة، یطلب من ،ولئن طالت بك حیاة
. )٥٦(نه"یقبلُه منه فلا یجد أحداً یقبله م

: فرأیت الظّعینة ترتحلُ من الحِیرة حتى تطوفَ ديّ : "قال عَ هذه الروایةوفي آخر
ولئن طالت بكم لا تخاف إلا االله، وكنتُ فیمن افتتح كنوز كسرى بن هُرْمُز.،بالكعبة

.)٥٧(: یُخرج مَلْءَ كفه"حیاةٌ لَتَرَوُنّ ما قال أبو القاسم 

بن حاتم، ديّ وعَ تقدم من روایات، ذكرُ ما دار بین النبي ومن المفید هنا بعدما 
بن حاتم ديّ ، قال عَ آنفاً إلیهاهت والتي نبّ ،ديّ من خلال الروایة التي فیها ذكر عمة عَ 

فذكر ، : "فأتیته، فإذا عنده امرأة وصِبیانٌ (أو صبي)- فیما رواه عنه عَبّاد بن حبیش- 
لك كسرى ولا قیصر، فقال لي: ، فعرفت أنه لیس مُ قُربهم من النبي 

.فهل من إله إلا االله؟!،أن یقال: لا إله إلا االله؟!؟،)٥٨(بن حاتم، ما أَفَرّكديّ یا عَ 

.فهل شيء هو أكبر من االله عز وجل؟!،أن یقال: االله أكبر؟!؟،ما أَفَرّك



 

٥٣

م٢٠١٤أیلول ٣٠ــ ھـ١٤٣٥ذي الحجة ٦) ٣٩(العدد 

لیهود، وإن قال: فأسلمتُ، فرأیت وجهه استبشر، وقال: إن المغضوب علیهم ا
.)٥٩(الضالین النصارى"

المدینة في دخلت: "فأتیت حتى قال-فیما رواه الشَّعبي عنه-أیضاً ديّ وعن عَ 
قة عظیمة، ولم أكن قط في قوم إلا لْ ، فانتهیت إلى المسجد، فإذا أنا فیه بحَ )٦٠(وارغیر جِ 

قلت: أنا ،أنت؟: منقة سلّمت، فقال لي رسول االله لْ عُرفت، فلما انتهیت إلى الحَ 
م علیه أشراف العرب ورؤوسهم، سلِّ ائي، وكان أعجب شيء إلیه أن یُ بن حاتم الطّ ديّ عَ 

- ه بي إلى منزله، فبینا هو یمشي معي إذ نادته امرأة فأخذ بیدي فوجّ ،فوثب من الحلقة
)٦١(تحتى أَوَیْ ،: یا رسول االله، إن لنا إلیك حاجة، فخَلَوا به قائماً معهما!-وغلام معها

قلت في نفسي: أشهد أنك بريء من دیني ودین النعمان بن و له من طول القیام، 
في له، وإنك لو كنت مَلِكاً لم یقم معه صبي وامرأة طول ما أرى، فقذف االله)٦٢(المنذر

وقعد ،حتى انتهیت إلى منزله، فألقى إليّ وسادة حشوها لیف، فقعدت علیها،قلبي حباً 
.ت في نفسي: وهذا!فقل،)٦٣(هو على الأرض!

ثم قال لي: ما أَفَرّك من المسلمین إلا أنك سمعتهم یقولون: لا إله إلا االله، وهل من 
.إله إلا االله؟!

وما أَفَرّك من المسلمین إلا أنك سمعتهم یقولون: االله أكبر، فهل تعلم شیئاً هو أكبر 
.من االله عز وجل؟!

ذهب االله عز وجل ما كان في قلبي من حبّ حتى أسلمت، وأبيلم یزلو 
.)٦٤(النصرانیة"



 

٥٤

م٢٠١٤أیلول ٣٠ــ ھـ١٤٣٥ذي الحجة ٦) ٣٩(العدد 

في مستهل سنة وذلك ،یّئ وأَسَدقات طَ دَ على صَ بن حاتم ديّ عَ النبي ىثم ولّ 
.)٦٥(فةمن الهجرة النبویة المشرّ إحدى عشرة

.)٦٦(نحو عشرین حدیثاً عن النبي ديّ وقد روى عَ 

:خلفاء النّبوةعند يّ دِ المطلب الخامس: مكانة عَ 

ن إسلامه وامتثاله وذبّه عن بن حاتم عن نظر واقتناع واختیار، فحسُ ديّ عَ أسلم
، وقوله: )٦٧(حتى أشتاقَ إلیها"قطّ الدین، ومما یدل على ذلك قوله: "ما دخل وقتُ صلاة
. ویؤكده حرصه الشدید على )٦٨("ما أقیمت الصلاة منذ أسلمتُ إلا وأنا على وضوء"

ة، حتى قیل: "كان خیرَ مولود ولد دّ وعدم انجرارهم وراء أهل الرِّ ،مه على الإسلامثبات قو 
.)٦٩(في أرض طَیِّئ، وأعظمَه علیهم بركة"

هو المیزان الذي وضعه االله سبحانه وتعالى ،میزان التشریف والتقدیم عند الصحابةو 
M  T  S  R    Qللتفاضل بین الناس، وهو التقوى ونصرة هذا الدین، قال تعالى:

UVL ١٣(الحجرات ،( :ًوقال أیضاM !" &  %  $  # '  ,  +   *  )  (
   0  /  .  -1L.(العصر)

بن حاتم مكانته ونصرته وجهاده، روى عمرو بن ديّ لقد عرف كبار الصحابة لعَ 
قوله: "أتینا عمر في وفد، فجعل یدعو رجلاً رجلاً ديّ عن عَ حُریث المخزومي 

، وأقبلتَ )٧٠(إذ كفرواقال: بلى، أسلمتَ ،ني یا أمیر المؤمنین؟!سَمِّیهم، فقلت: أما تعرفُ ویُ 
.)٧٢(")٧١(: فلا أبالي إذاً ديّ إذ أنكروا. فقال عَ إذ غدروا، وعَرَفتَ إذ أدبروا، ووفّیتَ 



 

٥٥

م٢٠١٤أیلول ٣٠ــ ھـ١٤٣٥ذي الحجة ٦) ٣٩(العدد 

: قالبن حاتمديّ وهي: "عن الشعبي، عن عَ ،ة روایة أخرى أوسع وأوضحمّ وثَ 
، ض للرجل من طَیِّئ في ألفینفرِ ، فجعل یَ قومين الخطاب في أناس من بعمرَ یتأت

ثم أتیته من حِیال وجهه فأعرض عني. فأعرض عني،،فاستَقْبَلْتُهویُعرض عني. قال:
فضحك حتى استلقى لقَفَاه، ثم قال: قال: ،ني؟!فقلت: یا أمیر المؤمنین، أما تعرفُ قال:

إذ غدروا، وإن أول إذ أدبروا، ووفَّیتَ فروا، وأقبلتَ إذ كآمنتَ إني لأعرفك، نعم واالله
بها إلى رسول طیِّئ، جئتَ صدقةُ )٧٣(ووجوه أصحابهبَیّضَتْ وجه رسول االله صدقةٍ 

. ثم أخذ یعتذر، ثم قال: إنما فرضتُ لقومٍ أجْحَفَت بهم الفاقة، وهم سادة عشائرهم االله 
وبعد ارتداد بتلك الصدقات بعد وفاة النبي ديّ عَ جاء. لقد )٧٤("لما یَنُوبُهم من الحقوق

واالله .)٧٦(، فكأنه بذلك سرّ النبي )٧٥(من الإبلمن ارتد، واشتملت على ثلاث مئة 
أعلم.

عند أئمة الصحابة الحكایة الآتیة، قال الواقدي: ديّ ومما یُظهر أیضاً جلالة عَ 
د، عن نائل مولى عثمان بن "حدثني أسامة بن زید بن أسلم، عن نافع مولى بني أُسی

بن حاتم إلى باب عثمان وأنا علیه، فنحّیته عنه، ديّ ، قال: جاء عَ - وكان حاجبه- عفان 
ه، فقال یلإ، فلما رآه عثمان رحّب به وانبسط عَديّ فلما خرج عثمان إلى الظهر عَرَض له

ليّ عثمان : انتهیتُ إلى بابك وقد عَمّ إذنُك الناس، فحَجَبَني عنك، فالتفت إديّ عَ 
بْه، واجعله أول من تدخله، فلعَمْري إنا لنعرف حقّه وفضله، جُ فانتهرني، وقال: لا تَحْ 

عْلةورأيَ الخلیفتین فیه وفي قومه، فقد جاءنا بالصدقة یسوقها، والبلاد تضطرم كأنها شُ 
دّة، فحَ  .)٧٧(ده المسلمون على ما رأوا منه"مَ النار من أهل الرِّ

دّةديّ قد بعث عَ صدیق وكان أبو بكر ال لیحملهم ،بن حاتم إلى قومه أیام الرِّ
ة، دّ إلى تلك الدیار لقتال أهل الرِّ ة ولزوم الحق، قبل وصول خالد بن الولید على الجادّ 



 

٥٦

م٢٠١٤أیلول ٣٠ــ ھـ١٤٣٥ذي الحجة ٦) ٣٩(العدد 

، ثم شاركوا في حرب المرتدین، )٧٨(جهده في ذلك حتى استجاب له قومهديّ فبذل عَ 
.)٧٩(بن حاتم ديّ لى عَ إوعُقد لهم لواء دفعه خالد بن الولید

وغیرهاولاه على طَیِّئ، لذاعند علي بن أبي طالب مكانة جلیلةديّ عَ لكما كان
، وقُتل أولاده الذكور )٨٠(مع علي الجَمَل وصِفِّین والنَّهْروانديّ شهد عَ قد یوم صِفِّین، و 

.)٨٢(، وفُقئت عینه یوم الجمل)٨١(مع علي 

، لاسیما الخلفاء تلك المكانة عند أصحاب النبي بن حاتمديّ عَ استحق 
، وذلك لیقینه الصادق، وحسن بلائه، وعظیم الراشدین، كما اكتسبها من قبلُ من النبي 

جهاده.

المبحث الثاني

وأثرُ الحِوار معهيّ دِ عَ محطّات هدایة 

تحليل  توجيهٌ و 
والاعتقاد، ویزداد هذا النفور مع النفوس مجبولة على كراهیة من یخالفها الرأيَ تمهید:

ینقطع حیث والنفسيویتفاقم، وذلك لأن التواصل العقليبُ طْ حتى یتعاظم الخَ ،النأي
التخییلات والدسائس، الذي یُرَسِّخ في النفوس جذور ینفتح بدلاً عنه بابُ فالبعد، 

الكراهیة، ویُوقد في القلوب جَذْوة البغضاء.

بفتح قناة التواصل والحوار، وهذه القناة قد تعمل على یكونكلذلوالعلاج الناجع
فتحها الظروف والحاجات، كما یقتدر على فتحها المصلحون من البشر والناصحون، بل 



 

٥٧

م٢٠١٤أیلول ٣٠ــ ھـ١٤٣٥ذي الحجة ٦) ٣٩(العدد 

إن المتعادِیَیْن كثیراً ما یلتقیان دون وسیط عندما یغلب العقل الهوى، ولطالما جَمَع بین 
بن حاتم ديّ كل هذه الأبواب انفتحت أمام عَ المتباعدین اللقي على مكارم الأخلاق، و 

.فتمكن من دخول ساحة الحق من أبواب متفرقة ،

قلوب:الالمطلب الأول: تقلّب

لما لمخالفة النبي ،الأمرباديبن حاتم ديّ قلب عَ فيتمكن بغض النبي 
تلكلعقله أن یتحرر من أسرديّ تعارف علیه العرب من شرك وفساد، فلم یسمح عَ 

لكن أنّى للمروءة التحقّق ولم !،روءاتالمُ الهَیْئات و العادات، مع أنه كان من ذوي 
تصطبغ بنور الحق وصفاء التوحید؟!. 

الذي امتلأ بغضاً ،في ذلك كثیر، كثُمامةَ بن أُثاَل سیدِ أهل الیمامةومِثل عَديّ 
وحسن المآل. ،لانقلب الحا،لكنه لما رآه وحاوره وشاهد سمو خلقه،للنبي 

فعن أبي هریرة وهذه قصة ثُمامة لیُعرف النظیر بالنظیر، ویُدرك المثال بالمثال، 

یقال له: ثمُامةُ بن ،یفةنِ خیلاً قِبَلَ نجد، فجاءت برجل من بني حَ ث النبي عَ قال: "بَ 
یا فقال: ما عندك،أُثاَلٍ، فربطوه بساریة من سواري المسجد، فخرج إلیه النبي 

فقال: عندي خیرٌ یا محمد، إن تقتلْني تقتلْ ذا دم، وإن تنُعمْ تنعمْ على شاكر، ،ثُمامةُ؟
وإن كنت ترید المال فسل منه ما شئت. فتُرك حتى كان الغد، ثم قال له: ما عندك یا 

فقال: ما ،قال: ما قلتُ لك: إن تنُعم تنُعم على شاكر. فتركه حتى كان بعد الغد،ثُمامةُ؟
فقال: عندي ما قلتُ لك، فقال: أطلقوا ثُمامة. ،یا ثُمامةُ؟عندك

فانطلق إلى نخل قریب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله 
وأشهد أن محمداً رسول االله. ،إلا االله
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یا محمد، واالله ما كان على الأرض وجه أبغضَ إليَّ من وجهك، فقد أصبح وجهك 
الوجوه إليّ، واالله ما كان من دین أبغضَ إليّ من دینك، فأصبح دینك أحبَّ الدین أحبَّ 

وإن خیلك .إليّ، واالله ما كان من بلد أبغضَ إليّ من بلدك فأصبح بلدك أحبَّ البلاد إليّ 
.وأمره أن یعتمر،فبشّره رسول االله ،أخذتني وأنا أرید العُمرة، فماذا ترى؟

قال: لا، ولكن أسلمت مع محمد رسول االله ،ل له قائل: صَبَوْتَ؟!فلما قدم مكة قا
 ولا واالله لا یأتیكم من الیمامة حبة حِنطة حتى یأذن فیها النبي ،")٨٣(.

من أسر أخته وما بمتعلقاتهاديّ تشبه كثیراً قصة إسلام عَ ،بطولهاالحادثةفهذه 
في بغض أسرفكلاهما عَديّ وثُمامة ، فبها ومراجعتها لهواكبه من مرور النبي 

لما اجتمع كل واحد به، واستشعر منه الصدق والبر والنصیحة لكن ، رسول االله
ینة والبغضاء، إلى غِ والرحمة، بعیداً عن حَمِیّة الجاهلیة، تحوّل من أدنى دركات الضَّ 

ا عَديّ فقال: ، وقد عبّر عن ذلك ثُمامة بما سبق قریباً، وأمأعلى درجات المحبة والصفاء
"فقذف االله في قلبي له حباً".

وهذا درس بلیغ للمربین والدعاة، بأن لا یستعجلوا الثمرة قبل أوانها، ولا ییأسوا عند 
الصدود، ولا ینقطعوا عن البلاغ، لأن القلوب بید االله وحده یقلّبها كیف یشاء، فكم من 

ة لیكون أرق من الحریر!.قلب كان كالحجارة أو أشدّ قسوة، وإذ به یلین فجأ

:وأثر التجرِبة ووَشِیجة الخُلُقر الناصح وْ دَ المطلب الثاني: 

كلّ واحد من هذه الثلاثة مِشكاة نور، ودرب هدایة، ومَنْفَذ نجاة، واجتماعها یُؤذن 
في هذه القصة لینبَلِج الصبح عن قُرب دون طول ثلاثتهابالنُّجْح والفلاح، وقد تضافرت

.     انحباس
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:الحَصیفدور الناصح 

كان ،- أو عمته، كما قیل، والأول أشهر وأرجح- بن حاتمديّ لما أُسرت أخت عَ 
وكریم ،وجمیل صنعه،وار متجدد، حظیت عقبه بعفو النبي حِ لها مع النبي 

الحب الطوعي، وِشَاحأخلاقه، وعندما فَكّ عنها قَیْد الجسم القَسْري، إذ بالقلب ینسج 
فاً، ولسان غَ الذي لا یرضى صاحبه بالانفكاك عنه، بل یزیده القرب قرباً، والوصل شَ 

:ما قاله رُؤْبة بن العَجّاج الراجزالحال یقول

)٨٤(غَنِیتُ وإنما سَلِیتُ        ما بي غِنى عنكَ لو أشربُ السُّلْوانَ 

وتحدُّبَه علیها، ،الباهرةبتلك الصورة الكریمةديّ لأخت عَ وإن إطلاق النبي 
، الذي ديّ عَ أخیهاثم في نفس،وثناءه على فعل أبیها، كان له أكبر الأثر في نفسها

ن بُعد قول أبي عتربى في بیت المروءة والمكارم وعرفان الجمیل، وكأنه استشرف 
الطیب:

)٨٥(طَیِّبُ زَّ العِ نبتُ یولي الجمیلَ مُحَبّبٌ      وكل مكان یُ وكلُّ امرئٍ 

، لاسیما وأنها الأثرُ الواضح في عزمه على لقاء النبي ديّ عم، كان لأخت عَ ن
، ورأت فیه كل المحامد عن كَثَب، قال لها المرأة الجَزْلة العاقلة التي حاورت النبي 

أن تلحق به سریعاً، فإن یكن - واالله- قالت: أرى ،: "ماذا تَرَیْن في أمر هذا الرجل؟ديّ عَ 
أنت!، في عز الیمن، وأنتَ كاً فلن تَذِلّ لِ بق إلیه له فضیلة، وإن یكن مَ الرجل نبیاً فالسا

: واالله إن هذا لَلرأي".ديّ فقال عَ 
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حَصافة عقل، وأصالة رأي، یتّسم بها هذا الجواب من أخت عَديّ، لیبادر بالسعي 
إلى صلاح أمره، إنك یا عَديّ إذا أردت أن تحافظ على بعض ما كان من شرفك في 

مك، فلن یتمّ لك ذلك إلا من خلال هذا الرجل الذي یزعم أنه نبيّ، فإن كان نبیاً حقّاً قو 
وقد تمكّن من جزیرة - فالشرف كله في اتباعه وسلوك طریقه، وإن كان مَلِكاً غیر نبيّ 

، فإن لأصحابه الأوس والخزرج شأناً عنده، وهم یمانیون، ولن یرضَوا لرجل من - العرب
یف یرضَونه لك، وأنت أنت؟!، فالبِدار البِدار یا أُخيّ، قبل أن یسبقك قومهم الهَوان، وك

من هو دونك فتندم، وقد شهدتُ للرجل سَخاوة ید، ونَداوة نفس، فلن یَخِیب مثلُك عنده. 

فأُعجب عَديّ بهذه المشورة من أخته، واقتنع برأیها، واستجاب لنصحها، قائلاً: إنه 
الرأي یا أُخیّة!.

بة:     التجرِ ثرأ

-قد فَرّ إلى بلاد الروم لیبتعد فبن حاتم، ديّ بة دور مُقَدَّر في هدایة عَ كان للتجرِ 
:جهتهعن المكروه، لكن التجربة علمته أن المكروه كلَّ المكروه في وُ - بزعمه

وهل یصبر العربي على طول فراق قومه؟!، حیث البعدُ عن القبیلة والعشیرة،
صة عَديّ بن حاتم، وهو القائل مرة لعشیرته الأقربین:وبخا

لأني من مساءتكم بعیدٌ        كبعدِ الأرض من جوِّ السماء

)٨٦(وإني لا أكونُ بغیر قومي          فلیس الدَّلْو إلا بالرِّشَاء

بصنائع المعروف وإغاثة الملهوف، مع كبریاء (الروم)جهلُ أولئك القومحیث و 
حیث تختلف ،عاشها عَديّ في بلاد الغُربةمن مساوئ ومفاسدهاط، وغیرِ وشدة تسل



 

٦١
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كان یتسمعهوكأنثقافتها عن ثقافته، وأخلاقها عن أخلاقه، وعاداتها عن عادات قومه،
من آفاق المستقبل إلى قول المتنبي:فیها

)٨٧(واللسانِ والیدِ فیها        غریبُ الوجهِ الفتى العربــيَّ ولكنَّ 

للعودة إلى أرض قومه، حیث حمایةُ ديّ حركت كوامن عَ ،فهذه التجربة المریرة
السلام. الطعام، وإفشاءُ الذِّمَار، وفَكُّ العاني، وقِرى الضیف، وإطعامُ 

وثَمّة صاحب الدین الجدید محمد،، لكن كیف یعودإلى عَرینهبالعودةديّ همّ عَ 
،!دفعفوحطم أصنامهم،وعاب آلهتهم المزعومة،،العربه أحلام مشركيالذي سفّ ؟

علّه یجد دعوته، والتعرف على واستكشاف أمره،إلى السؤال عن هذا النبي،اً دیّ عَ ذلك
إنما هو شعبةمن مكارم، له أن ما كان یفعله أبوه لنفسه مخرجاً. فنظر في الأمر، فتبیّن

، ولیس أدل على هذا من الجلیلة التي یدعو إلیها محمدالوفیرةمن الشعبواحدة
فضلاً عن تجمهر الناس حول هذا ،ومن بَرّك فقد أوثقك، مع أختهصنیع النبي 

.حامب كثیر الزِّ ذْ د العَ رِ وْ المَ و النبي، 

وشعار العصبیة، لیستشرف بنفسه ،الجاهلیةحَمِیّة)٨٨(عن عقلهديّ هكذا أزاح عَ 
كسائر ، هل هو مَلِك!الذي ملأ اسمه البقاعمعالم الدعوة الجدیدة، وحقیقة هذا الرجل 

.؟خُلُقه الرحمة والإحسانأم أنه نبي حقاً ،؟والغَلبةهمّه الاستحواذ الملوك

، ودخل على النبي المشرفةفي رحلة التوفیق والهدایة حتى بلغ المدینةديّ انطلق عَ 
 ّالنبي حتى قام نفسه، سَمّى وما أنم علیه، مسجده فسل حباً به ومستبشراً، مر

یتطلع إلى إسلامه ویقول: "إني لأرجو أن علیه الصلاة والسلامكان قد و ومكرماً له،
. ، فعَديّ جماعة في واحد، وقبیلة في رجل!یجعل االله یده في یدي"
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وهو حفي ،إلى بیته لیكرمهالنبي فتحقّق الرجاء، واستجیب الدعاء، وانطلق به
.كل الحفاوةبه

فالرفق بالمخالف لاسیما عند المقدرة، وذكرُه بخیر، والترحیب به، والمبالغة في 
له من مكابر إلى محاوِر، ومن ناشز إلى ناشد. إكرامه، یأسر قلبه، ویؤلّف نفسه، ویحوِّ

: وَشِیجة الخُلُق

ذا لیتمّم مكارم الأخلاق، ویُقیم عِمادها، وكان للعرب باع في هبُعث النبي 
المجال ورثوه وتعلّقوا به، وإن افتقدوا جوانب منه أخرى كثیرة.

وقد كان عَديّ من ذوي المروءات كأبیه، صاحبَ جود ونَجدة، یعرف لأهل المكارم 
إلى أخته، وإطلاق سَراحها، وتجهیزها للعودة بالكُسْوة فضلهم، فعلم بإحسان النبي 

أبیها حاتم. والنفقة والحُمْلان، وثنائه على خُلُق

، ومعرفته بأقدار الناس، وإنزالهم ثم اطلع عَديّ بنفسه على كمال خُلُق هذا النبي 
كل حَفاوة مع اختلاف الدین، وخصّه بأن توجّه به إلى بیته، منازلهم، إذ حَفِي به 

تواضعه الجمّ، ورحمته الواسعة، واحترامه للآخر، ومنحه وشاهد عَديّ من محمد 
ة الكاملة، وحسن محاورته له، كل ذلك أثّر في نفس عَديّ ودفعه إلى الإسلام، الحری

حتى صار یقول بلسان حاله قَولة حكیم العرب أَكْثَم بن صَیْفي التمیمي لما دعا قومه 
إلى الإسلام: "إنّ الذي یدعو إلیه محمد، لو لم یكن دیناً، كان في أخلاق الناس 

.)٨٩(حسناً!"
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بقوله تأْرة، وبفعله تِئاراً، ذاك المُشْتَرَك الأخلاقي، الذي أكّده النبي فعَديّ لاحظ 
فتصعّد عَديّ من خلاله في سُلَّم الهدایة، لاسیما عَبْر ذاك الحِوار المثمر مع نبي 

.  المرحمة 

:المطلب الثالث: حِوار الفِعال والمَقَال

ز معالم قصة إسلام هذا الرجل، وهو مع عَديّ بن حاتم هو أبر حِوار النبي تمهید:
هذه تحلیل العامل الحاسم في اهتدائه إلى الحق، لذا أرى من المفید التقدیم بین یدي 

له، مع الإلماع إلى هدفه المحاورة بكلمات عن الحِوار وسببه، واهتبال النبي 
فأقول: وضرورته، والإشادة بأجلّ خصائصه، لاسیما وأنني نوّهت به في عنوان البحث، 

لمّا كان الاختلاف والتنوع من سنن االله تعالى في خلقه، إذ فطرهم علیه، وجعلهم 
!   "  #  $  M متباینین معنى ومضموناً، فضلاً عن الشكل والصورة، كما قال تعالى: 

'  &  %(0  /  .  -  ,   +  *  )13  2L)لما كان الأمر كذلك، )١١٩-١١٨هود ،
ین البشر الوسیلةَ العظمى للتقارب، والسبیل الأنجح للتواصل. فبه یتلمّس كان الحِوارُ ب

المتحاورون القواسم المشتركة فیما بینهم، لیتمثلّوا من خلالها قیم التعاون والتآلف.  

مكتنزة بتلك المواقف الحِواریة الرائعة، قبل الهجرة وبعدها، مع وسیرةُ النبي 
ق والمؤمن، والطالح والصالح، والمشرك والكتابي، والیهوديوالمنافالكافر والمسلم،

والنصراني، والعدو والصدیق، والبعید والقریب، والقوي والضعیف، والكبیر والصغیر، 
عن محاورة أحد مهما اشتدت عداوته للإسلام، لأنه النبي والجماعة والفرد. ولم یمتنع

 یحطم ما تحته، إذ توافقه الفطرة، ویشهد صاحبُ الدین الحق، والحق یعلو ولا یُعلى، و
ویؤیده الخُلُق، ویعضُده المعروف، ویُصدِّقه الواقع.له العقل،
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. فهدفه إلى الحقوالحِوار مراجعة الكلام ومداولته بین طرفین قصد الوصول 
الأعلى: إحقاق الحق، وإبطال الباطل، وذلك بالحكمة والموعظة الحسنة. فالحِوار إذاً 

ب مُوصِل، ومبدأ شریف، ومَطلب نبیل، ومسلك حضاري، لأن فیه اعترافاً بالآخَر، مَرْك
واحتراماً للعقل، وإطلاقاً للحریات، وهو وسیلة من وسائل تحقیق الكرامة الإنسانیة. 

كما أن الحِوار فطرة بشریة، وضرورة إنسانیة، وسنّة إلهیة، وفریضة دینیة، وقاعدة 
وهو طریق العقلاء، ومنهج الحكماء. قرآنیة، وسیرة نبویة.

وممن ممیزات الحِوار أنه لا خصومة فیه ولا نزاع، لأن المتحاورَین یقصدان 
بمباحثتهما الوصول إلى الحق، وربما لم یتبین لأحدهما جانبُ الحق فیكون حینئذ 

من خلال التقارب، وفي كل خیر، وقد نوّه أبو حامد الغزالي بذاك المَقْصِد من الحِوار
تمثیل بدیع، إذ قال: "أن یكون في طلب الحق كناشد ضالّة، لا یُفرّق بین أن تظهر 
الضالّة على یده أو على ید من یعاونه، ویرى رفیقَه مُعیناً لا خَصماً، ویشكره إذا عرّفه 

.)٩٠(الخطأ، وأظهر له الحق"

، وذلك ائيُّ الطّ بنُ حاتمِ ديُّ : عَ وار مع النبي للحِ ملهو عقواومن هؤلاء الذین فتح
فحاز بذلك والتوفیق،أنعم علیه بالهدایة و شرح االله صدره للإسلام،بعد إباء وعِناد، ف

.، في الدنیا والآخرةالشرفَ الحق، والمَقْعَد الصّدق

عال:حوار الفِ 

استوقفت النبي مُكرَماً،إلى بیتهبن حاتم یصحب النبي ديّ عندما كان عَ 

عند وجوه العرب كبیرة السن، لا یؤبه عادة لأمثالهاامرأة من عُرْض الناس، ضعیفةٌ 
، ما تریدطویلاً حتى قضى تسأله حاجتها، فوقف لها النبي والعجم على حد سواء،
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بل شتان ،، ویقول في نفسه: واالله ما هذا بملك!، ویتعجب ویتأثریتأمل ویراقبديّ عَ و 
هذا السمو الخلقي والتواضعجَرّاءفي قلبه وقُذف حبّ النبي ما بینه وبین الملوك؟!، 

. یهعلداً وحقضاً لهذا النبي بعد أن كان قلبه یغلي بغالجَمّ،

في رائعة نادرة فأدخله علیه الصلاة والسلام بیته،مسیره مع النبي عَديّ ثم تابع
ولیرى عَديّ الدواخل بعد ة،زیادة في تألّف قلب عَديّ على الإسلام من جه،مع الوفود

- علیه الصلاة والسلامعلى وسادة، وجلس النبي وأجلسهالظواهر من جهة أخرى، 
ریب في أن محمداً أدنىديّ على الأرض، حینئذ لم یبق في نفس عَ - بأبي هو وأمي

، وقال في نفسه مرة أخرى: واالله ما هذا بأمر مَلِك؟!. سلطانلیس بصاحب جاه أو 

كاً، بل آثر عند تخییره أن یكون عبداً لِ ك، بل لا یرضى أن یكون مَ لِ عم، لیس بمَ ن
وشَتاّن بین المُلك والنبوة، في الله، یأكل كما یأكل العبد، ویجلس كما یجلس العبد.

صفائها ولُطفها وأُنْسها ووَداعتها ورحمتها! ..وما شئت من ضَمیمة خیر.

أدرك به .، والتألّف وخفض الجناحالرحمة والرأفةإنه درس في التواضع واللین، و 
عَديّ أیضاً أنه لیس بین یدَي بشر صَقَلته الریاضات النفسیة والتجارب الخُلقیة، وإنما في 
حَضْرة نبيّ اصطنعه ربه واصطفاه، وأدّبه فأحسن تأدیبه، فتیقّن حینئذ حقیقة هذا الرجل 

أيّ الوجهین اللذین ذكرتهما أخته إذ قالت: المبارك، بعد أن كان یختبر أمره لیتحقّق من 
الیمن، وأنت في عزّ اً فالسابق إلیه له فضیلة، وإن یكن مَلِكاً فلن تَذِلّ فإن یكن الرجل نبیّ "

وأحواله وكلامه، وشاهدها ". فرأى عَديّ النبوة بأمّ عینیه، رآها في أفعال النبي أنت!
ديّ بتلك الفضیلة التي أرشدته أخته عَ في خاصة بیته وفي مَحْفِل أصحابه، واحتظى

إلیها، ونعمت الحُبْوَة والحُظْوَة!.
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محترماً له،ینبغي أن یكون المُحاور متواضعاً للناس، متلطفاً مع محاوره،وهكذا 
كان النبي وللنصیحة طریقها، وقدحتى یكون للكلمة أثرها، وللدعوة قبولها، مُتألّفاً لقلبه، 

 لطیفة.عملیةوتلك محاورة..بنفسه ديّ ما شاهد عَ كعلى أتمّ ذلك

:المَقالوار حِ 

بعد أن تهیّأت بن حاتم من حوار الفعال، إلى حوار المقال،ديّ بعَ انتقل النبي 
المطلوب في كلمة جامعةعلیه الصلاة والسلامصولخّ نفس عَديّ لأن تُصدَع بالحق،

: "یا ، مبتدأ بالأَولویّاتلتكون المنطلق،- ي التربويالنبو وكرّرها ثلاثاً، على النهج- 
بتلك براعةٌ في الاستهلال، مع بلاغة صافیة، وتحریرٌ لمحل الحِوار،، أسلم تَسْلَم".ديّ عَ 
لا تهدف إلا إلى مصلحة المدعو، ولیس من ورائها غرض التي ناصحة، الطیبة الكلمة ال

وأمن م وسلام،لْ ، وهكذا دعوة الإسلام سِ ب وتحقیق الأمن لهإلا إنقاذ المخاطَ لمحمد 
: إني ، أو یتوقعه عُذراً یظنه فصلاً كان بجواب ديّ تسلم، فبادر عَ یا عَديّ أسلموإیمان،

. یا محمد!على دین

متّصفاً علیه الصلاة والسلام قام،وار لیناسب الدعوى والمَ الحِ عندها أدار النبي 
وَإِنَّا أَوْ : التنزیل الحكیموذلك على مبدألموضوعیة)،بما صار یُسمّیه الناس الیوم (ا

، وفتح المُحاوَروفي هذا مراعاة لمشاعر ، )٢٤(سبأإِیَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلاَلٍ مُّبِینٍ 
.ما یتفطن له المتناظرونوار على مصراعیه، وأدب كریم من آداب المناظرة، قلّ لباب الحِ 

فمن ظهر !،نا على الحق؟ى دین، وأنا أیضاً على دین، فلننظر أیّ علديّ أنت یا عَ 
، رضیتَ یا عَديّ؟، وكیف لا أرضى أنه على الحق كائناً من كان فهو الجدیر بأن یُتَّبَع

یا محمد، وقد جئتك من ذاك المكان القَصي الحالِك، لا أنشد إلا الحق، ولا أصبو إلى 
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. شيء سواه؟!

كیف ،أنت أعلم بدیني مني؟!،یا محمد!لك عجباً .لم بدینك منك!: أنا أعديّ یا عَ 
وأنّى لك هذا؟!.ذلك؟!،

، !خلص لنصرانیتك، ولم تصدق مع جاهلیتكلم تُ ديّ فكان الجواب: إنك یا عَ 
، وجاهلیتك التي !وأنت لا تتورع عن أخذها،م علیك أخذ تلك الغنائمنصرانیتك تحرّ 

أین المروءة ،؟!ديّ نافى مع نصرانیتك، فما بالك یا عَ جعلتك حكماً على قومك تت
علّمه االله، فخشع اً أمام نبيّ أنه حقّ ديّ علم عَ ف،أجبني یا ابن حاتم!،والشرف والمكارم؟!

. ، وأدرك مدى الانفصام في شخصیتهره وتدبّ ر، وتنبّ وتأثّ 

الحق، حَسَن ، صادعاً بحاور فیهوهكذا ینبغي أن یكون المحاور عالماً بما یُ 
حتى ینجح في دعوته، ویجمع الناس إلیها، وما كثرة الفشل المعاتبة، بعیداً عن المداهنة،

مع في المتحاورین إلا بسبب أن واحدهم یَهرِف بما لا یعرف، ویُلسن بما لا یُحسن، 
، وهذا بعید كل البعد عن منهاج النبوة القائم على العلم والبصیرةالمداهنة والمُوارَبة

.النصیحة والصدع بالحق، مع الرِّفق والرحمةو 

الذي یوصل إلى النتائج المحمودة، ویتوخى الأهداف العاقل،وار ذاك هو الحِ 
المنشودة. 

وهل من شيء أكبر ،؟!ديّ : فهل من إله إلا االله یاعَ وحِوارهدعوتهوتابع النبي 
ودع عنك الأوهامَ، وأعطني جواباً صادقاً فكِّر یا عَديّ وتأمّل،،؟!حتى تعبد غیرهمن االله

راً من العصبیة، إنك یا عَديّ بإعراضك عن الإسلام  عاقلاً، بعیداً عن الهوى ومتحرِّ
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تُعرض عن الفطرة التي فَطر االله الناس علیها!، وتُعاند في نسبة الأكبریة الله تعالى، 
ید كل شيء. التي لا یستحقها غیره!، فهو الخالق المدبّر الذي بیده مقال

لا أُریدك یا عَديّ إلا أن تستعمل عقلك وتغتنم رُشدك، فدین الإسلام لا إكراه فیه، 
فإن كنت تعلم شیئاً أكبرُ من االله حُقّ لك أن تعبده وتؤلّهه، لكنك یا عَديّ لن تجد أجلّ 

عبد من االله ولا أعظمَ ولا أكبر، ومن بلغ هذا الوصف المطلق كان هو الحقیق بأن لا یُ 
غیره، ولا یُخضع لأحد سواه. 

یقول في نفسه: حقاً یا محمد، لا إله إلا االله، و في كل هذا یُصغي ویُمعن،ديّ وعَ 
بأن قَمِینأَبْلَج ..وهووالحق؟!،من الحقديّ ولا شيء أكبر من االله. فلم الفرار إذاً یا عَ 

حقیقلَجْلَج ..وهووالباطل!،ل؟أن تستمر على الباطديّ وهل من المروءة یا عَ .یُتَّبَع
بأن یُقتلع.

یا محمد: هدیتني وأرشدتني، وأزلت عن نفسي الحَیرة، وأوقفتني على الجادّة، و"لقد 
" مِلّة أهل الكفر والضلال، )٩١(أذهب االله عز وجلّ ما كان في قلبي من حبّ النصرانیة

فلله دَرّك یا ابن عبد االله.

لعوائق ودلائل النبوة: إزالة االمطلب الرابع: 

یُقنع محاوره من جهة، ویزیل العوائق التي تمنع الكثیرین من اتباع كان النبي 
، ویقیم فیها والشُّبَه برفقعن النفس الشوائبیزیحالحق بعد معرفته من جهة أخرى، 

صرح الحق على قرار متین. وهكذا النبوة تتجلى لها مفاتیح النفوس لتداوي كل نفس 
بدوائها، ویُضاء لها بعضُ سُدَف الغیب لتَظهر أعلامها ودلائلها. 
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ما تجده في ،عن الدخول في الإسلامديّ إن من أسباب إعراضك وإحجامك یا عَ 
مقارنة بما كنت فیه من رَغَد جائر وثراء ظالم، وما شهدته أهله وفاقتهم،فقرنفسك من 

عارضالفذاكه عن كنوز الفرس الطائلة،عند عظماء الروم من فائض ثروة، وما سمعت
"فواالله لیُوشِكن المال یفیض فلا تخف من ذلك،،!قریب الزوالالذي یُحجمك یا عَديّ 

حتى لا یوجد من یأخذه". ،فیهم

في نفسي، حتى تُظهره وتُجیب ما یترددالذي أدراك ذا ، ومن !لقد أشفیتني یا محمد
أ.علیه؟!، حقاً إنك لمنبّ 

والفرس)،(الروملما ترى من كثرة عدوهم،الإسلامالدخول في عن ديّ وتُحجم یا عَ 
، أیضاً وأتخوّفه. حقًا یا محمد هذا الذي أستشعرهوخوفهم على أنفسهموقلة عدد المؤمنین

أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسیة على بعیرها حتى : "فواالله لیوشِكنّ خذها یا عَديّ 
لا تخاف إلا االله". فسیفشو الأمن، حتى لا تخشى المرأة على نفسها تزور هذا البیت، 

ومالها ضرراً في السفر الطویل. 

أین ، قادسیة الفرس ستكون قریباً بید أهل الإیمان؟!، ثمغریب یا محمد ما تقول!
، هم من قومي، وأنا أعرف الناس بهم،القادرون على الإفساد؟!ولصوصهادُعّار طیِّئ

. ویأتیه تسلك تلك المرأة سبیلهم آمنة مطمئنة، وهم الذین یُروّعون السبیل؟!فكیف 
وستجد قریباً مصداقَ ما أقول لك.،!ديّ : ما أقصر نظرك یا عَ بلسان الحالالجواب

، فتقول: عروش ضعفُ سلطان أهل الإسلام عن الدخول فیهديّ ویمنعك بَعْدُ یا عَ 
هذا ما یدور في خَلَدي أیضاً، ویؤرّقني ویُثبّطني. ،دیا محمهناك، وعُشوشة هنا!. أجل 

"وایم االله لیوشِكَنَّ أن تسمع بالقصور فلا تبتئس یا عَديّ، فدوام الحال من المحال، 
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إنه إیذان بأُفُول ممالك الشرك والفساد كلِّها، فارس البیض من أرض بابل قد فُتحت".
كنوز كسرى العظیمة التي لا ،، نعم!فتح، وتُستباح كنوزهاستُ التي اشرأبّت عظمتها

. !یُعرف لها نظیر

ویتوارد على خاطِري، في نفسي، كان یجولالله دَرُّك یا محمد، لقد حدثتني بكل ما
من خوف أن یُسْلمني الدخول في دینك إلى شَظَف العیش، وتخطّف الأعداء، وفقدان 

إن طال بي عُمُر، مرجواً، أشهدهني وعداً وعدتالمُجِیر، وتجرُّع كأس الذِّلة والهَوان. لكنك 
من الوقوع الوشیك لما أتثبتفوجهك لا یأتي إلا بخیر، فلن أُنظرك في الإجابة حتى 

صدقك قد فبعد أن عاینت جلال أمرك،ه، وعدت، بل أنا الآن على ثقة من وقوع ذلك كلِّ 
وحبك لنهار،ودلائل نبوتك وضحت وضوح الشمس في رابعة اغ،بلغ في نفسي كل مبلَ 

اك الذي ربّ رب العالمین،سلم معك یا محمد اللهملأ قلبي وجوارحي، ولم یبق إلا أن أُ 
یا محمد، إني أشهد أن لا إله إلا االله، .كمك، واصطفاك وأكرمك، واجتباك وعظمّ وعلّ 

أنك رسول االله.و 

، ولم حتى شهد الوعد بعد الوعد، كما أخبر النبيُّ بن حاتم ديّ طال عمر عَ و 
، في زمن عمر بن عبدالعزیز وتحقّق بعده، بنفسهديّ عَ لم یشهدهیبق إلا أمر واحد 

قات دَ بَعثني عمر بن عبدالعزیز على صَ :قال یحیى بن سعید"قال عبداالله بن عبدالحَكَم: 
ها ولم نجد من یأخذُ اً،فلم نجد بها فقیر ،نعطیها لهموطلبت فقراءَ ،هاضیتُ تَ فاقْ ،إفریقیة

فأعتقتهم وولاؤهم ،فاشتریت بها رقاباً ،قد أغنى عمر بن عبدالعزیز النّاس،نيم
. )٩٢("للمسلمین

(  *  +   ,  -  ./  M  2 1  0بلینه ورحمته وتواضعهديّ عَ قلبكسب النبي 
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نهج الذي رسمه للدعوة للاالله تعالى، واتباع منالسبیل، كل ذلك بتوفیقالقدس، وهداه
M  ~  }|  {   z  y  x   w  v:بالحسنىومجادلة الآخرالهادفوارالحِ ب

°  ̄   ®  ¬«  ª  ©  ̈   §   ¦   ¥  ¤  £¢  ¡  �L١٢٥(النحل.(

: "ما رجل من العرب قولُهبما كان ینفثهه مع النبيِّ ، بدأ أمرُ ديّ لقد تبدَّلَ حال عَ 
الكامل، وكأنه هو حین سمع به مني". وانتهى بالحبّ كراهیة لرسول االله كان أشدَّ 

القائل: "یا محمد، واالله ما كان على الأرض وجه أبغضَ إليَّ من وجهك، فقد أصبح 
، واالله ما كان من دین أبغضَ إليَّ من دینك، فأصبح دینك أ حب وجهك أحبَّ الوجوه إليَّ

"ما أقیمت الصلاة منذ ه:قولُ لهذا الدین وشعائرهديّ عَ الدین إليّ". ومما یُعرب عن حبّ 
حتى أشتاقَ إلیها".قطّ "ما دَخَل وقتُ صلاةقولُه:و أسلمت إلا وأنا على وضوء" 

:الراسخالثباتالمطلب الخامس: 

ه ریاح الفتن ، ولا تهزّ ئهالأَْواوهنه الأحداث رغم على ثباته ویقینه، لا تُ ديّ استمر عَ 
تنكُص رجفون، وأرادت طَیِّئ أن طمع الطامعون، وتطاول المُ العاتیة، فبعد وفاة النبي 

الذي سَدّد الإیمان قلبه، بن حاتمديَّ ، لكن رَجُلَها المبارك عَ على أعقابها مع من نَكَص
، ووضعها بتوفیق االله ةدّ حال بینها وبین ما صَبَت إلیه نفسها من رِ وغمر الیقین فؤاده،
وهكذا الكبار، صلاح أحدهم صلاح أمة من .ة بعد أن كادت تزلّ تعالى على الجادّ 

الناس!.

: "یا لهموقال، رابط الجأْش، راسخ الیقین،في قومه بعزیمة ماضیةديّ عَ وقف
ه معشر طَیِّئ، إنكم إن أقمتم على دین الإسلام أصبتم الدنیا والآخرة، وإن رجعتم عن

خسرتم الدنیا والآخرة، واستغنى االله عنكم. وعلمتم أن االله تبارك وتعالى قد قبض نبیكم 
قاتكم ولا تمنعوها، فإن دَ روا علیه صَ ، وهذا خلیفته قد قام بأمره في أمته، فوفِّ محمداً 



 

٧٢
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، وفَزَارةَ وغَطَفَانَ ة من أَسَدٍ دّ وا إلى قتال أهل الرِّ فّ خِ و ب الأجل، قرّ ق المال، ویُ حَ مْ منعها یَ 
جعانهم في الإسلام، في الجاهلیة، وشُ )٩٣(فإن الخلیفة قد عزم على غزوهم، فإنكم أَقیالُهم

. )٩٤(. والسلام"منكم أمسِ خیرٌ وأنتم الیومَ 

، صدرت عن قلب نافذة!وجیهةونصائح!،صادقةبلیغةفیا لها من كلمات
، ومشاعر زكیّة.ةمخلص، وعقل وافر، ونفس قویّ 

قال:!،في نفوس العربأثر النَّظْمر منشداً، ولا یُنكَ ديّ عَ أردفثم 

"ألا إن هذا الدینَ أصبحَ أهلُه

ن مخافةمن ذُلّ ولا مذاك ولا

ناأُصبنا بالنبي فلیلُ ولكنْ 

كلُّهافَزَارةُ تْ وإنا وإن جاشَ 

رورهغُ وأجرى لهم فیها ذُبولَ 

بالخیل حتى نُقیمَهمهمنُغاورُ 

وا بالنبوة أنهاوحتى یُقِرّ 

طَیِّئوقد سَرّني منكم معاشرَ 

كمكم ونفوسَ وبَیْعُكم أموالَ 

قاتكمدَ وإعطاؤكم ما كان من صَ 

محمدِ على مثلِ حدِّ السیف بعدَ 

على الدین والدنیا لإنجاز موعدِ 

طویلٌ كلیلِ الأَرْمَدِ المُتَلَدِّد

وذُبیان في موج من البحر مُزْبِدِ 

ومُلْحِدِ مأوى كل غاوٍ طُلیحةُ 

فیح المُهَنَّدِ بصُمّ العوالي والصَّ

من االله حق والكتابُ لأحمدِ 

عتدِ حمایةُ هذا الدین من كل مُ 

رجاء الذي یجزي به االله في غَدِ 

)٩٥(هاد من لسانٍ ولا یَدِ"بغیر جِ 



 

٧٣
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د، ویحمل ویقطع التردّ ویشحذُ الهِمم، ي العزائم، أعطاف النفس، ویقوّ م یهزّ ظْ نَ 
ثبات والیقین. على ال

بتوفیق من االله تعالى وحده، أن یجمع قومه بعد أن بن حاتمديّ لقد استطاع عَ 
فأجابوه جمیعاً ولم یرتدّ أحد منهم،كاد ینفرط عِقدهم، وینخرم أمرهم، ویتضعضع شأنهم،

س،مّ له ذلك لولا صدق السریرة، وقوة الإیمان، ورجاحة العقل، وعزیمة النفتِ وما كان لیَ 
ه علیهم بركة". مولود ولد في أرض طَیّئ، وأعظمَ : "خیرَ وحكمة الرأي، حتى كان بحقّ 



 

٧٤
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الخاتمة

مكتنزة الفوائد، ،وتوجیههاردها بن حاتم بوقائعها وتحلیلها، بسَ ديّ قصة إسلام عَ 
ذات عِبَر مُنتجَبة، منها:فهي مدرسة تربویة جامعة،حفیلة بالعوائد،

وأن من اجتمعت . اجتماع أعداء الحق على باطلهم ومصالحهم الضیقة لا یدومأن 
وأن قلة الأخیار في . ویظهر عَواره،فیه الصفات المتضادة سرعان ما ینكشف أمره

، فمن سنن االله في الأشیاء أن تقوى وتكبر لا یعني انتكاسة الحقوضعفَهمالبدایات
ها یِّ حق طالما أَسر القلوب مهما بلغت في غَ أن الوتكثر بعد الضعف والصغر والقلة. و 

. وأن العاقبة للتقوى. وصدودها

فلا وفي كل هذا تقویة لعزائم أهل الحق، وشحذٌ لهممهم، وبعثٌ للأمل في نفوسهم.
یأس في الدعوة ولا مَلال، بل اندفاع واهتبال.

یز الغَثّ من السمین، وتؤكد القصة: أن التجربة خیرُ قائد، وأخلص رائد، فبها یَم
،ونبذَ العصبیة، والتزام الموضوعیة،وأن الاحتكام إلى العقلویَنحاز الوَثیق عن الظَّنین. 
السبیل الأنجع للوصول إلى واستشارة أهل الرأي، كلها هي ،والتحررَ من إسار العادات

.الحق

.تُذهب الضغائنالنفوس و بینأن صنائع المعروف تقرّبإلى:ةالقصّ تُلمعكما 
، وكذلك الرفق واللین. وأن استسلام ة بین المتباعدینوّ م الهُ دِ رْ ق محبّب یَ لُ وأن التواضع خُ 

وأن الإسلام یَعرف المخالِف ینبغي أن یقابل باللطف والرحمة، لا بالاستعلاء والازدراء. 
دایة أمة وإن لم یكونوا مؤمنین، فاهتداء أحدهم إلى الحق هو ه،لذوي المقامات قدرهم

من الناس. 



 

٧٥
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أن الحوار النَّصیح مع الآخر یؤدي إلى نتائج محمودة،:أیضاً علىالقصّةوتدل
لاسیما إذا انطلق من خلال المُشْتَرَكات كمحامد الأخلاق، ومُنح الآخر الحریة التامة 

ن تلخیص أباهرة. و له آثار بمحاورهعلم المُحاوِر وعُومل بالنِّدیة. وتدلّ القصة على أن
الإدراك یساعد على سرعة، وتحریر محل الحِوار، المطلوب في كلمات جامعة

وأن المحاوِر الناجح علیه أن یزیل العوائق الصادّة من .الاستجابة من الطرف الآخرو 
وأنه لا مَنْدُوحة عن الحوار في معایشة الناس والاتصال بهم، فبه یكون .محاورهنفس 

ه یقع التحاقد والتصادم.التقارب والتعاون، وبفقد

أن من أبلى في سبیل الإسلام بلاء كما تنجلي القصة عن متفرقات أخرى، منها: 
وأن ثقافة الغَرْب تختلف عن ثقافة الشرق، .، وأن یُحمد ثبََاتهیُقدّر بلاؤهینبغي أنحسناً 

في -ورة مابص- فثمّة فرق واسع بین ثقافة الروم المخلولقة، وثقافة العرب المتخلّقة 
جاهلیتهم.

یستوي بها التي،دعوةُ التوحیدهي أولاً وآخراً على أن الدعوة الأتم وتنطوي القصة
، والتي هي نداء الفطرة، وعنوان السعادة، لا إكراه فیها ولا الناس في عبودیتهم الله تعالى

.استعلاء

ق النبوة ودلائلها، والمقتبسة من فخلیق بالمؤمن أن یتدبر هذه الدروس المُجلَّلة بأخلا
أنوار الرسالة وشمائلها، والمُدبّجة بصفاء العقل الذي أودعه االله في هذا الإنسان، لیعید 
المؤمن تشكیل واقعه على ذاك الهدي، ولیجدد العهد وَفْق تلك البصائر. واالله ولي 

التوفیق.



 

٧٦
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الهوامش

.٨السیرة النبویة ..أهمیتها أقسامها مقاصد دراستها للدكتور محمد بن صامِل السّلمي )١(

.٢/٥إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء )٢(

التفسیر بالمأثور، وبخاصة تفسیر القرآن بالحدیث.یعني)٣(

.٣٧- ٣٦، ٢٧المجتمع المدني في عهد النبوة )٤(

.٥/٧٧البدایة والنهایة )٥(

. وقد خرّجتُ بعض الروایات مما نُشر من مغازي ابن ٤٧-٤٦، ٤٣-٤٢المجتمع المدني في عهد النبوة )٦(
ر. وینظر كتاب رواة محمد بن إسحاق بن یسار في المغازي والسِّیَر وسائر إسحاق، لكن مما زاده علیه تلمیذه یونس بن بُكی

.١٣٤، ١٠٧المرویّات لمطاع الطَّرابیشي 

وأشیر إلى أن ابن إسحاق وزیاد البَكّائي ویونس بن بُكیر وابن هشام كلهم یحتج بهم في باب السِّیَر.

.٤٨- ٤٧المجتمع المدني في عهد النبوة )٧(

): "وإلى قحطان تنتهي أنساب أهل الیمن، من ٣٥١٧أول شرح حدیث (٨/٤١٤ن حجر في فتح الباري قال اب)٨(
حِمیر وكِنْدة وهَمْدان وغیرهم".

مال المملكة العربیة السعودیة، وتقع مدینة حائل بین هذین نطقة حائل شَ والجبلان المذكوران یقعان الیوم في مِ )٩(
وض .٢٤٨، ١١٢ي أبو خلیل الجبلین. أطلس الحدیث النبوي لشوق وینظر عن سبب تسمیة الجبلین بالاسم المذكور: الرَّ

.٩٥-١/٩٤، ومعجم البلدان لیاقوت الحَمَوي ٣٩٦- ٧/٣٩٥الأنُُف للسُّهَیلي 

، ودیوان شعر عَديّ بن حاتم الطّائي مع سیرة ٩٦، ١٩قبیلة طَیِّئ في الجاهلیة والإسلام لعبد القادر حرفوش )١٠(
والفُلْس بضم الفاء وسكون اللام، كما في النهایة في غریب .١١لجاهلیة والإسلام لعبد اللطیف حمودي الطّائي حیاته في ا

. ٧٢٧، ویقال: بكسر الفاء، كما في القاموس المحیط ٧١٧الحدیث والأثر لمجد الدین بن الأثیر 



 

٧٧
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سعد (القسم المتمِّم، الطبقة الرابعة من الطبقات الكبرى لابن سَفّانة. أبوبها، فیقال له:وكان حاتم یكنى)١١(
.٤٠/٧٣تاریخ مدینة دمشق لابن عساكر ، و ٦٤١الصحابة) 

، ٢/١٢٤، والطبقات الكبرى لابن سعد ٤/١٢٢٨السیرة النبویة لابن هشام ، و ٩٨٨، ٣/٩٨٤المغازي للواقدي )١٢(
، وتاریخ الإسلام ٦٤١-١/٦٤٠ن الأثیرلعز الدین ب، والكامل في التاریخ٤٧٧-٢/٤٧٦وتاریخ الأمم والملوك للطبري 

.٣٣٥-٦/٣٣٤للصالحيل الهدى والرشاد في سیرة خیر العبادبُ ، وسُ ١/٤١٩ووَفَیات المشاهیر والأعلام للذهبي 

نطقة حائل. مِ فيالیوم وهيیِّئ، شرقي جبلي طَ في منتصف طریق مكة المكرّمة من الكوفة، وهيتقع (فَیْد))١٣(
.٢٤٨أطلس الحدیث النبوي ، و ٤/٢٨٢معجم البلدان لیاقوت

، ٣٣٨-٥/٣٣٧البیهقي في دلائل النبوة من طریق ابن إسحاق. وقد أخرجه١٢٢٧السیرة النبویة لابن هشام )١٤(
ینظر الطبقات الكبرى لابن سعد (القسم .، بإسناد معضل، وقد توبع لكن بطریق واه٢/٤٨٨الطبري في تاریخه ومن قبلُ 

. ٥/٧٥، كما ینظر البدایة والنهایة لابن كثیر ٦٣٧رابعة من الصحابة) المتمِّم، الطبقة ال

.١/٥٧٣. الإصابة في تمییز الصحابة هذا، وقد قیل: إنّ زیداً توفي في خلافة عمر بن الخطاب 

.٢/٥٢٧تاریخ الطبري )١٥(

.٢/٢٣لإسلام ، وتاریخ ا٢٥-٢٤، ٢/٢٢، والكامل في التاریخ ٥٢٩-٥٢٧، ٢/٥٢٣المصدر السابق)١٦(

.١/٥٤٦تاریخ مدینة السلام وأخبار مُحدثیها وذكر قُطّانها العلماء من غیر أهلها وواردیها )١٧(

ما أخرجه ابن عساكر في تاریخ مدینة خُلُق الجود عن أبیه، ومما یُحكى عن جُود الابنبن حاتمديّ عَ ورث)١٨(
وحملتها ،دور حاتم، فملأهابن حاتم یستعیر قُ ديّ قیس إلى عَ بي قال: "أرسل الأشعث بن عْ عن عامر الشَّ ،٤٠/٨٨دمشق 

. وینظر في جُوده الواسع العِقد "!: إنا لا نُعیرها فارغةديّ الرجال إلیه، فأرسل إلیه الأشعث، إنما أردناها فارغة، فأرسل إلیه عَ 
.٢٠- ٤/١٩، ٢٦١-١/٢٦٠الفرید لابن عبد ربه 

. ٢/٦٤٢كان ممن بذّ الناس طُولاً وجَمَالاً. الكامل للمبرِّد هذا، ومن صفات عَديّ أیضاً أنه 



 

٧٨
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، وثمار القلوب في المضاف ٢٤٤-١/٢٤٢وأما جُود الأب فهو مضرب المَثَل، وینظر فیه العِقد الفرید 
.٩٩- ٩٧والمنسوب لأبي منصور الثعالبي 

.٢/٦٨٠سلام وقیل: توفي سنة ست وستین، وقیل: عاش مئة وثمانین سنة. تاریخ الإ)١٩(

، والكاشف ٢/٦٧٨وتاریخ الإسلام ٣/١٦٣. وجاء في سیر أعلام النبلاء ٢/٤٦٨الإصابة في تمییز الصحابة )٢٠(
وأسلم سنة سبع، وذلك في وسطها كما في السیر، : أنه وفد على النبي )٣٧٥٩(في معرفة من له روایة في الكتب الستة 

فت على الذهبي عن: (تسع).وفي شعبان منها كما في تاریخ الإسلام. و  لا شك أن كلمة (سبع) صُحِّ

هي بلدة بالجزیرة، تسمى الیوم (البُصَیْرة)، وتقع في الجنوب الشرقي من مدینة دیر الزور، وشَمال الرَّحْبة، وذلك )٢١(
لأنساب لأبي سعد عند التقاء نهر الخابور بنهر الفرات، وهي في قلب محافظة دیر الزور. والنسبة إلیها القَرْقَساني. ا

، وعدد من الخرائط الجغرافیة.٤/٣٢٨، ومعجم البلدان ١٠/٣٨٤السَّمْعاني 

ذكر أنه ٦/٩٩. لكن ابن سعد في الطبقات الكبرى ٣/١٦٣، وسیر أعلام النبلاء ٢/٦٧٨ینظر تاریخ الإسلام )٢٢(
روان، ومات بعد الجَمَل وصِفِّین والنَّهْ : "وشهد مع علي٥٤٧-١/٥٤٦مات بالكوفة. وقال الخطیب في تاریخ مدینة السلام 

: "حدثنا جریر بن عبد قالابن المدینيمن طریق١/٥٤٨یسیا". ثم أخرج الخطیب في تاریخه ذلك بالكوفة، ویقال بقَرْقِ 
یسیا، وقالوا: بن حاتم وجریر بن عبد االله البَجَلي وحنظلة الكاتب من الكوفة، فنزلوا قَرْقِ ديّ قال: خرج عَ ،الحمید، عن المغیرة

وري: أنا رأیت قبورهم بقَرْقیسیا". وهذا الأخیر -( قال الخطیب)-قیم ببلد یُشتم فیه عثمان. لا نُ  : قال لي محمد بن علي الصُّ
ر لمف حجة على من رَ لأن من عَ ،أشبه اً، وكانت الكوفة أواخر حیاة عَديّ بن حاتم في قویّ اً یعرف، لاسیما وأن للانتقال مُبَرِّ

السَّبَئي المختار بن أبي عُبید الثَّقَفي، وقد هَمّ عَديّ بالخروج علیه، لكن حال دون ذلك ضعف جسمه وكِبَر سنه. قبضة
.٧٢-٧١دیوان شعر عَديّ بن حاتم الطّائي 

أي أنه كان یأخذ ربع الغنائم التي یحوز علیها قومه في غاراتهم، جریاً على عادة الرؤساء في الجاهلیة. النهایة)٢٣(
.٣٤١في غریب الحدیث والأثر لمجد الدین بن الأثیر 

أي كره دعوته ورسالته.)٢٤(
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عند ذكر الصحابة الذین وردوا ١/٥٤٦ديّ لما فرّ، ففي تاریخ مدینة السلام حدّد الخطیب البغدادي وجهة عَ )٢٥(
حمل أهلَه إلى ،یِّئابه نحو جَبل طَ قد بَعث أصحبن حاتم: "كان نصرانیاً، فلما بلغه أن النبي ديّ ومنهم عَ ،المدائن

.الجزیرة فأنزلهم بها"

بْع،يِّ أي في الحَ )٢٦( .٢١٤وینظر النهایة في غریب الحدیث والأثر لمجد الدین بن الأثیر .حیث كان یُقیموالرَّ

الكبرى ورواه ابن سعد في الطبقات .٢/٤٧٧وأخرجه الطبري في تاریخه .٤/١٢٢٨السیرة النبویة لابن هشام )٢٧(
عن الواقدي بسیاقة أتم. ٦٤٤-٦٤٣(القسم المتمِّم، الطبقة الرابعة من الصحابة) 

، واللفظ له، وأبو نُعیم الأصبهاني في دلائل ٢٦٧بن إسحاق یونس بن بُكیر في زیاداته على المغازي لاأخرجه )٢٨(
.، عن الشَّعبي، عن عَديّ -یثوهو متروك الحد-، كلاهما من طریق عبدالأعلى بن أبي المُسَاور ٤٧٤النبوة 

، واللفظ له، )١٨٢٦٠أحمد في المسند (و ، ٢٦٧بن إسحاق یونس بن بُكیر في زیاداته على المغازي لاأخرجه)٢٩(
)، ١٩٣٧٨كلاهما من طریق أبي عُبیدة بن حذیفة بن الیمان عن رجل عن عَديّ. وبمعناه روایة عند أحمد في المسند (

من عَديّ نفسه بعد أن كان رواها بواسطة. وأبو عُبیدة قال فیه ابن حجر في تقریب التهذیب سمعها أبو عُبیدة بن حذیفة
): "مقبول". أي أن حدیثه حسن لغیره.٨٢٢٩(

، من طریق عبدالأعلى بن أبي المُسَاور عن ٢٦٧بن إسحاق یونس بن بُكیر في زیاداته على المغازي لاأخرجه)٣٠(
روك كما تقدم.وعبدالأعلى مت.الشعبي عن عَديّ 

.، ذات أصالة في الرأيأي عاقلة حازمة)٣١(

: "فقلت له مثل ذلك، وقال لي مثل ما قال -٤/١٢٢٨كما في السیرة النبویة لابن هشام -زاد ابن إسحاق هنا )٣٢(
كانت ثلاث مِرار، وهو الأظهر.بالأمس. قالت: حتى إذا كان الغد مرّ بي". أي أن مراجعتها للنبي 

: قال الفَیروزاباذي في القاموس المحیط (مادة ظعن): "والظَّعِینة الهَوْدَج فیه امرأة أم لا...والمرأة ما عِینةالظَّ )٣٣(
، فُسرت بالكلمة التي )تَصُوب إليّ (الكلمة التالیة: أما . و ٥٨٠دامت في الهَوْدَج". وینظر النهایة في غریب الحدیث والأثر 

. أي تقصدنا.)تَؤُمُّنا(بعدها: 
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.القاموس المحیط (مادة: سحل)ینظر جَرَت في لومها وعتبها وتأنیبها. المراد: )٣٤(

تعني الأنصار (الأوس والخَزرج).)٣٥(

من طریق محمد بن إسحاق، كما نقله عن ابن إسحاق ابنُ هشام في السیرة ٢/٤٧٧أخرجه الطبري في تاریخه )٣٦(
ق آخر ابن سعد في الطبقات الكبرى (القسم المتمِّم، الطبقة وقد أخرج هذه الحكایة من طری.١٢٢٩-٤/١٢٢٨النبویة 

.٩٨٩-٣/٩٨٨بسیاقة أتم، رواها عن شیخه الواقدي. وینظر المغازي للواقدي ٦٤٥- ٦٤٤الرابعة من الصحابة) 

.١/٥٤٦تاریخ مدینة السلام )٣٧(

. ٤/١٣٦ء لبني أَسَد. معجم البلدان لم یتبیّن لي تحدید هذا الموضع، ولعله (العقربة)، التي نقل یاقوت أنها ما)٣٨(
ودیار طَیِّئ في جوار دیار بني أسد. أو أنه (عَقْرباء)، وهي كُورَة من كُوَر دمشق كان ینزلها الملك الغَسّاني، أو قریة من 

قرى دمشق. تاج العروس من جواهر القاموس (مادة عقرب). والأول أشبه.

اج إلى من یخدمها، وكأنها تقول: أنا عِبْء علیكم لا رِدْء.مرادها: أنها لا تقوى على عمل، بل تحت)٣٩(

مطوَّلاً، واللفظ له، والتِّرمذي في جامعه: أبواب تفسیر القرآن عن رسول االله )١٩٣٨١أخرجه أحمد في مسنده ()٤٠(
) الإحسان في كما في - ) مختصراً مع الإشارة إلى طوله، وابن حبان في صحیحه ٣١٨٧، باب ومن سورة فاتحة الكتاب

) مطوَّلاً، كلهم من طریق شعبة عن سِمَاك بن حَرب عن عَبّادِ بن حُبَیش عن ٧٢٠٦(-تقریب صحیح ابن حبان لابن بَلْبَان
عَديّ. 

) من طریق عمرو بن أبي قیس عن سِمَاك به، من غیر ذكر ٣١٨٦وقد أخرجه التِّرمذي في جامعه أیضاً (
وهو جالس في المسجد، فقال القوم: هذا عَديُّ بن حاتم!، وجئتُ بغیر أمان تُ رسولَ االله العمّة وقصتها، وفي أوله: "أتی

ولا كتاب، فلما دُفعتُ إلیه أخذ بیدِي، وقد كان قال قبلَ ذلك: إني لأرجو أن یجعل االله یده في یدي". وفي وسطه: "ثم أَمَر 
النهار". وعلّق التِّرمذي في آخر هذا الحدیث بقوله: "هذا بي فأُنزلت عند رجل من الأنصار، جعلتُ أغشاه آتیه طَرَفي 

): ٢٦٢٤حدیث حسن غریب، لا نعرفه إلا من حدیث سِمَاك بن حَرب". وسِمَاك قال فیه ابن حجر في تقریب التهذیب (
وْ  : ٧/٤٧٧ض الأنُُف "صدوق، وروایته عن عكرمة خاصة مضطربةٌ، وقد تغیّر بأَخَرة فكان ربما تلقّن". وقال السُّهَیلي في الرَّ

صحیح عجیب، خرّجه التِّرمذي".-(یعني عَدیّاً)-"وحدیث إسلامه 
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. وقال أبو سلیمان الخَطّابي في ٢٨٣النهایة في غریب الحدیث والأثر "أي كَبِرتْ، ومضى معظم عُمرها".)٤١(
نها عُمرها".: "وقوله: امرأة قد خَلاَ منها. یرید أنها مُسنّة، قد خَلاَ م٢/١١٤٥أعلام الحدیث 

)، بسند فیه إسحاق بن إدریس الأُسْواري، وهو متروك الحدیث، لسان ١(الأحادیث الطوال أخرجه الطبراني في )٤٢(
.). لكن أصل الحدیث قوي كما عرفتَ ٩٩٨المیزان (

.٣٣٠النهایة في غریب الحدیث والأثر .مما تعلّق بهحفظه الإنسانأي ما یلزم)٤٣(

.٦٤٧در السابق المصأي الأسیر.)٤٤(

:"هذا حدیث حسن المتن، ٥/٨٠. وقال ابن كثیر في البدایة والنهایة ٥/٣٤١أخرجه البیهقي في دلائل النبوة )٤٥(
غریب الإسناد جداً، عزیز المخرج".

)٣١٨٦باب ومن سورة فاتحة الكتاب (،أبواب تفسیر القرآن عن رسول االله أخرجه الترمذي في جامعه: )٤٦(
وقد تقدم..ن طریق عمرو بن أبي قیس عن سِماك بن حرب عن عَبّاد بن حُبیش عن عَديّ مطوّلاً، م

ومهتم بي.،أي ملازم لي)٤٧(

ابئین".٣٧٤قال مجد الدین بن الأثیر في النهایة )٤٨( كُوسِیَّة: هو دین بین النَّصارى والصَّ : "الرَّ

، وأطلس ١٩٢-٤/٢٩١معجم البلدان دسیة الشهیرة،بلدة في العراق ناحیة الكوفة، وفیها كانت موقعة القا)٤٩(
.٢٩٩الحدیث النبوي 

.١٢٣-٤/١٢٢٩. وأورده ابن هشام في السیرة بسند فیه مبهم٢/٤٧٧أخرجه الطبري في تاریخه )٥٠(

المصدران السابقان.)٥١(
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آل فارس، وكان ملكهم : "الحِیرة...كانت بلد ملوك العرب الذین تحت حكم ٨/٥١٨قال ابن حجر في فتح الباري )٥٢(
ائي، ولیها من تحت ید كسرى بعد قتل النعمان بن المنذر". یومئذ إیاس بن قبیصة الطّ 

، ٢/٣٢٨، وقد تلاشت الحِیرة بعد أن عُمرت الكوفة. معجم البلدان لیاقوت الكوفةقرببلد بالعراق والحِیرة
.١٥٧وأطلس الحدیث النبوي 

وابن سعد في الطبقات الكبرى ،٢٦٨-٢٦٧بن إسحاق زیاداته على المغازي لایونس بن بُكیر في أخرجه)٥٣(
، واللفظ له، ثلاثتهم من طریق أبي )١٨٢٦٠أحمد في مسنده (، و ٦٥٠-٦٤٩(القسم المتمِّم، الطبقة الرابعة من الصحابة) 

) سمعها ابن حذیفة عن عَديّ ١٩٣٧٨وبمعناه روایة عند أحمد في المسند (.عُبیدة بن حذیفة بن الیمان عن رجل عن عَديّ 
من غیر واسطة. فالحدیث مقبول كما تقدم.

، واللفظ )١٨٢٦٠أحمد في مسنده (و ،٢٦٨-٢٦٧بن إسحاق یونس بن بُكیر في زیاداته على المغازي لاأخرجه)٥٤(
.له، كلاهما من طریق أبي عبیدة بن حذیفة بن الیمان عن رجل عن عَديّ 

: "الدُّعَّار جمع داعر...وهو: الشاطر الخبیث المفسد...والمراد قطاع ٨/٥١٨ري قال ابن حجر في فتح البا)٥٥(
وار، یِّئ قبیلة مشهورة...وبلادهم ما بین العراق والحجاز، وكانوا یقطعون الطریق على من مرّ علیهم بغیر جِ الطریق، وطَ 

روا البلاد): أي أوقدوا نار الفتنة، أي: ملؤوا كیف تمرّ المرأة علیهم وهي غیر خائفة. قوله: (قد سَعّ ديّ ولذلك تعجَّب عَ 
: "سَعّروا البلاد: بتشدید العین...أي ألهبوها كالتهاب السعیر".٢٢١الأرض شراً وفساداً". وقال في مقدمة الفتح 

).  قال ابن حجر في فتح الباري ٣٥٩٥صحیح البخاري، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام ()٥٦(
وله : (فلا یجد أحداً یقبله منه): أي لعدم الفقراء في ذلك الزمان، تقدم...قول من قال: إن ذلك عند نزول عیسى : "ق٨/٥١٩

بن مریم علیه السلام، ویحتمل أن یكون ذلك إشارة إلى ما وقع في زمن عمر بن عبدالعزیز، وبذلك جزم البیهقي...ولا شك 
حدیث: (ولئن طالت بك حیاة)".في رجحان هذا الاحتمال على الأول لقوله في ال

).٣٥٩٥صحیح البخاري ()٥٧(

أي: ما الذي حملك على الفرار والبعد عن الإسلام؟!.)٥٨(
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.تقدم تخریجه عن أحمد والترمذي وابن حبان وسط المطلب الثالث)٥٩(

أي دون أمان.)٦٠(

وأشفق علیه.،أي رَقّ له)٦١(

.٣١٢-١/٣٠٨كسرى. الكامل في التاریخ من أواخر ملوك العرب بالحِیرة من قِبَل )٦٢(

): "فألقت له الولیدةُ وِسادة فجلس ٣١٨٦وتقدم هذا من وجه آخر أیضاً، لكن جاء في روایة التِّرمذي في جامعه ()٦٣(
بعد أن قعد على الأرض ألقت إلیه الجاریة وِسادة علیها، وجلست بین یدیه". ویمكن الجمع بین الروایتین بأن النبي 

لا یشك في أنه علیه الصلاة والسلام أكرم ضیفه الوافد بذلك، لاسیما وأنه لیها. ومن له أقلّ عنایة بأدب النبي فجلس ع
له إلى بیته.ضیف مُمیّز خُصّ بدعوة النبي 

)، وتقدم الكلام على سنده.١(الأحادیث الطوال أخرجه الطبراني في ) ٦٤(

.٣/٥٠٩المَعَاد في هدي خیر العباد ، وزاد ٧٩، ٧٨، ٤٠/٦٨تاریخ مدینة دمشق )٦٥(

-وأما ما ذُكر في عدد ما لكل واحد من الصحابة من الحدیث لبَقِيّ بن مَخْلَد .٤٠/٦٩تاریخ مدینة دمشق )٦٦(
من أن لعَديّ بن حاتم ستة وستین حدیثاً فهو مع المكرر.٨٤ص -ترتیب ابن حزم الظاهري

.٨٧-٤٠/٨٦أخرجه ابن عساكر في تاریخ مدینة دمشق )٦٧(

.٤٠/٨٦المصدر السابقأخرجه ابن عساكر في )٦٨(

.٢/٥٢٧تاریخ الطبري )٦٩(

، وأنه بالإسلام والصدقة بعد موت النبي ديّ : "یشیر بذلك إلى وفاء عَ ٩/٧٢٣قال ابن حجر في فتح الباري )٧٠(
ة، وذلك مشهور عند أهل العلم بالفتوح".دّ منع من أطاعه من الرِّ 

كما قال ابن حجر في المصدر السابق.،متَ عليّ غیري"دَّ فلا أبالي إذا قَ ،نت تعرف قَدْري"أي: إذا ك)٧١(
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). كما أخرجه ٤٣٩٤بن حاتم (ديّ أخرجه البخاري في صحیحه: كتاب المغازي، باب قصة وفد طَیِّئ وحدیث عَ )٧٢(
.٢٦٨بن إسحاق یونس بن بُكیر في زیاداته على المغازي لامن وجه آخر

تهم وأفرحتهم".: "أي: سرّ ١٦/٧٧النووي في شرح صحیح مسلم قال )٧٣(

..." تْ ضَ یَّ . وقد أخرج القطعة الأخیرة منها: "إن أول صدقة بَ ) بإسناد رجاله ثقات٣١٦أحمد في مسنده (اأخرجه)٧٤(
زَیْنة وتَمیم مسلم في صحیحه: كتاب فضائل الصحابة رضي االله عنهم، باب من فضائل غِفار وأَسْلم وجُهینة وأَشْجع ومُ 

).٢٥٢٣ودَوْس وطَیِّئ (

منها ثلاثین بعیراً. وینظر عن وجه هذا العطاء الطبقات الكبرى لابن سعد (القسم المتمِّم، وقد أعطاه أبو بكر )٧٥(
مع تعقیب ابن التركماني في الجوهر النقي على ٢٠-٧/١٩، والسنن الكبرى للبیهقي ٦٥٦الطبقة الرابعة من الصحابة) 

. ٧/٢٠نن البیهقي س

.٤٠/٨٠تاریخ مدینة دمشق )٧٦(

، وقد سبق أن الواقدي ٦٥٧رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى (القسم المتمِّم، الطبقة الرابعة من الصحابة) )٧٧(
متروك، لكن ابن سعد كان یحرص على الانتقاء عنه.

- ٦٥٤المتمِّم، الطبقة الرابعة من الصحابة) وینظر الطبقات الكبرى لابن سعد (القسم .٢/٥٢٧تاریخ الطبري )٧٨(
٦٥٥.

.٤٠/٨١تاریخ مدینة دمشق و . ٦٥٥الطبقات الكبرى لابن سعد (القسم المتمِّم، الطبقة الرابعة من الصحابة) )٧٩(

.٢/٦٨٠، وتاریخ الإسلام ١/٥٤٦تاریخ مدینة السلام )٨٠(

.٤/١١٣العِقد الفرید )٨١(

.٤/١٢٠المصدر السابق )٨٢(

).٤٣٧٢رجه البخاري في صحیحه: كتاب المغازي، باب وفد بني حَنیفة وحدیثِ ثُمامة بن أُثاَل (أخ)٨٣(



 

٨٥

م٢٠١٤أیلول ٣٠ــ ھـ١٤٣٥ذي الحجة ٦) ٣٩(العدد 

الصِّحاح للجوهري (مادة سلا).)٨٤(

.٢/٣٣٩دیوان أبي الطیّب المتنبي )٨٥(

داني في . وصار الشطر الأخیر مثلاً یُضرب، قال أبو الفضل المَی٧١كتاب المُعَمَّرین لأبي حاتم السِّجِسْتاني )٨٦(
: "لیس الدَّلْو إلا بالرِّشَاء: أي لا یستقي لك الدَّلْوُ إذا لم یُقرن بالحَبْل، یُضرب في تَقَوِّي الرجل بأقاربه ٢/١٨٨مجمع الأمثال 

وعشیرته".

.٢/٤٥٢دیوان أبي الطیّب المتنبي )٨٧(

ر، لكونها تذهب بالعقل، وتُخلّ وكان عَديّ یُعنى بالمحافظة على عقله، إذ لم یكن في الجاهلیة یشرب الخم)٨٨(
.٨/٥٢العِقد الفرید بالمروءة.

.٢/٣٦٧مجمع الأمثال لأبي الفضل المَیداني )٨٩(

.١/٧٤إحیاء علوم الدین )٩٠(

ویبدو أن عدیاً كان معتزاً بهذا الدین النصراني، قبل أن یشرح االله صدره للإسلام، ومما یدل على هذا الاعتزاز )٩١(
، ، قال عَديّ: "أتیت النبي عنقه لمّا ورد على النبي تعلیقه الصلیب في وفي عنقي صلیب من ذهب، فقال: یا عديُّ

، باب ومن سورة التوبة اطرح عنك هذا الوَثَن". أخرجه الترمذي مطوَّلاً في جامعه: أبواب تفسیر القرآن عن رسول االله 
السلام بن حَرب، وغُطیف بن أَعْیَنَ لیس بمعروف في )، وقال: "هذا حدیث غریب، لا نعرفه إلا من حدیث عبد٣٣٥٢(

): ٥٣٦٤الحدیث". وغُطیف هو شیخ عبد السلام في هذا الحدیث، قال ابن حجر في غُطیف من تقریب التهذیب (
"ضعیف".

.٦٥سیرة عمر بن عبدالعزیز )٩٢(

یعني: ملوكهم.)٩٣(

دّة المنسوب للواقدي (والصواب أنه جزء من كتاب )٩٤( .٦٤-٦٣الفتوح لأبن أعثم) الرِّ



 

٨٦

م٢٠١٤أیلول ٣٠ــ ھـ١٤٣٥ذي الحجة ٦) ٣٩(العدد 

دّة المنسوب للواقدي )٩٥( غاورهم معناها اس، ونُ بَ بول أي یَ ذُ دت، و هو المتحیِّر، وجاشت بمعنى تمرّ والمتلدِّد. ٦٤الرِّ
فیح عَرْض السیفنُغیر علیهم، والعوالي هي الرِّماح .، والصَّ

فهرس المصادر والمراجع
تحقیق حمدي السلفي، المكتب الإسلامي ببیروت، الطبعة الثانیة هـ)، ٣٦٠الأحادیث الطِّوال للطبراني (ت)١

م.١٩٩٨هـ/١٤١٩
هـ)، تحقیق شعیب الأرنؤوط، مؤسسة ٧٣٩هـ) لابن بَلْبان (ت٣٥٤الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان (ت)٢

م.١٩٩١هـ/١٤١٢الرسالة ببیروت، الطبعة الأولى 
دائرة الأوقاف والشؤون الإسلامیة بدبي.هـ)، نشرة ٥٠٥إحیاء علوم الدین لأبي حامد الغزالي (ت)٣
هـ)، تحقیق تقي الدین النَّدْوي، تعریب جاوید أحمد ١١٧٦إزالة الخَفَاء عن خلافة الخُلفاء لوليّ االله الدِّهْلَوي (ت)٤

م.٢٠١٣هـ/١٤٣٤النَّدْوي وفیروز أَخْتَر النَّدْوي، دار القلم بدمشق، الطبعة الأولى 
م.١٩٧٨هـ/١٣٩٨هـ)، دار الفكر ببیروت، ٨٥٢بن حجر العسقلاني (تالإصابة في تمییز الصحابة لا)٥
أطلس الحدیث النبوي من الكتب الصحاح الستة لشوقي أبو خلیل، دار الفكر بدمشق، الطبعة الرابعة )٦

م.٢٠٠٥هـ/١٤٢٦
هـ)، تحقیق محمد بن سعد آل سعود، ٣٨٨لأبي سلیمان الخَطّابي (ت-شرح صحیح البخاري-أعلام الحدیث )٧

م.١٩٨٨هـ/ ١٤٠٩كز إحیاء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، الطبعة الأولى مر 
هـ)، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانیة بحیدر آباد الدَّكَن في الهند، ٥٦٢الأنساب لأبي سعد السَّمْعاني (ت)٨

م.١٩٧٨هـ/١٣٩٨الطبعة الأولى 
م.١٩٩٦هـ/١٤١٦أبي حیان بالقاهرة، الطبعة الأولى هـ)، دار٧٧٤البدایة والنهایة لابن كثیر (ت)٩

،هـ)، تحقیق جماعة من أهل اللغة، مطبعة حكومة الكویت١٢٠٥بیدي (تتاج العروس من جواهر القاموس للزَّ )١٠
م.١٩٦٥هـ/١٣٨٥

، اعتناء نواف الجراح، دار ومكتبة الهلال )ه٣١٠ت(لطبريبن جَریر االتاریخ (تاریخ الأمم والملوك) لا)١١
م.٢٠٠٣هـ/١٤٢٤وت، الطبعة الأولى ببیر 

هـ)، تحقیق بشار عواد معروف، دار الغرب ٧٤٨ات المشاهیر والأعلام للذهبي (تیَ فَ تاریخ الإسلام ووَ )١٢
م.٢٠٠٣هـ/١٤٢٤الإسلامي ببیروت، الطبعة الأولى 

كر ببیروت، هـ)، تحقیق عمر بن غرامة العَمْروي، دار الف٥٧١تاریخ مدینة دمشق لأبي القاسم بن عَسَاكر (ت)١٣
م.١٩٩٥هـ/١٤١٥



 

٨٧

م٢٠١٤أیلول ٣٠ــ ھـ١٤٣٥ذي الحجة ٦) ٣٩(العدد 

ثیها وذكر قُطّانها العلماء من غیر أهلها وواردیها لأبي بكر الخطیب تاریخ مدینة السلام وأخبار مُحدّ )١٤
م.٢٠٠١هـ/١٤٢٢هـ)، تحقیق بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي ببیروت، الطبعة الأولى ٤٦٣(ت

ق محمد عَوّامة، دار الیُسر بالمدینة المنورة ودار هـ)، تحقی٨٥٢تقریب التهذیب لابن حجر العسقلاني (ت)١٥
م.٢٠١٢هـ/١٤٣٣المنهاج بجُدَّة، الطبعة التاسعة 

هـ)، تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم، دار ٤٢٩ثمار القلوب في المضاف والمنسوب لأبي منصور الثعالبي (ت)١٦
المعارف بالقاهرة.

بي لأمعرفة الصحیح والمعلول وما علیه العمل)و (الجامع المختصر من السنن عن رسول االله الجامع)١٧
شركة الرسالة العالمیة بدمشق، الطبعة الأولى ، وآخرینشعیب الأرنؤوطهـ)، تحقیق ٢٧٩ترمذي (لتِّ عیسى ا
.م٢٠٠٩هـ/١٤٣٠

هـ)، نُشر بذیل السنن الكبرى للبیهقي، دار المعرفة ٧٥٠الجوهر النقي على سنن البیهقي لابن التركماني (ت)١٨
ت.ببیرو 

مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانیة بحیدر آباد الدَّكَن في هـ)، ٤٣٠(تلأبي نُعیم الأصبهانيدلائل النبوة )١٩
م.١٩٧٧هـ/١٣٩٧الهند، الطبعة الثالثة 

هـ)، تحقیق عبدالمعطي قلعجي، دار الكتب ٤٥٨دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشریعة للبیهقي (ت)٢٠
م.٢٠٠٢هـ/١٤٢٣لثانیة العلمیة ببیروت، الطبعة ا

دیوان شعر عَديّ بن حاتم الطّائي مع سیرة حیاته في الجاهلیة والإسلام لعبد اللطیف حمودي الطّائي، دار )٢١
م. ٢٠١٠الهلال بدمشق، الطبعة الأولى 

هـ)، ضمن كتاب العَرف الطیِّب في شرح دیوان أبي الطیِّب لناصیف ٣٥٤دیوان أبي الطیِّب المتنبي (ت)٢٢
ابنه إبراهیم، دار صادر ببیروت.الیازجي و 

دّة للواقدي)٢٣ هـ)، تحقیق یحیى الجبوري، دار الغرب الإسلامي ببیروت، الطبعة الأولى ٢٠٧(ت)٩٥(الرِّ
م.١٩٩٠هـ/١٤١٠

رواة محمد بن إسحاق بن یسار في المغازي والسیر وسائر المرویّات لمُطاع الطَّرَابیشي، مركز جمعة الماجد )٢٤
م.١٩٩٤هـ/١٤١٤ودار الفكر المعاصر ببیروت ودار الفكر بدمشق، الطبعة الأولى للثقافة والتراث بدبي 

وض الأنُُف للسُّهیلي (ت)٢٥ هـ)، اعتناء عمر السّلامي، دار إحیاء التراث العربي ببیروت، الطبعة الأولى ٥٨١الرَّ
م.٢٠٠٠هـ/١٤٢١

لأرنؤوط وعبدالقادر الأرنؤوط، مؤسسة هـ)، تحقیق شعیب ا٧٥١زاد المَعَاد في هدي خیر العباد لابن القَیِّم (ت)٢٦
م.١٩٩٢هـ/١٤١٢الرسالة ببیروت ومكتبة المنار الإسلامیة بالكویت، الطبعة السادسة والعشرون 



 

٨٨

م٢٠١٤أیلول ٣٠ــ ھـ١٤٣٥ذي الحجة ٦) ٣٩(العدد 

ضمن كتاب سیرة ابن إسحاق ،)ه١٥١ت(بن إسحاق هـ) على المغازي لا١٩٩زیادات یونس بن بُكیر (ت)٢٧
.م١٩٧٦هـ/١٣٩٦لأبحاث للتعریب بالمغرب، تحقیق محمد حمید االله، معهد الدراسات وا(المغازي)،

هـ)، تحقیق الترزي والعزباوي، ٩٤٢سبل الهدى والرشاد في سیرة خیر العباد لمحمد بن یوسف الصالحي (ت)٢٨
م.١٩٨٢هـ/١٤٠٢ون الإسلامیة بالقاهرة، ؤ المجلس الأعلى للش

هـ)، دار المعرفة ببیروت.٤٥٨السنن الكبرى للبیهقي (ت)٢٩
وط، مؤسسة الرسالة ببیروت، ؤ هـ)، تحقیق جماعة بإشراف شعیب الأرن٧٤٨لذهبي (تسیر أعلام النبلاء ل)٣٠

م.٢٠٠١هـ/١٤٢٢الطبعة الحادیة عشرة 
عالم الكتب ، دار أحمد عبید، تحقیق هـ)٢١٤تم المصري (كَ عبداالله بن عبدالحَ لسیرة عمر بن عبدالعزیز )٣١

.م١٩٨٤/هـ١٤٠٤الطبعة السادسة ، بیروتب
هـ)، تحقیق السقا والأبیاري وشلبي، دار المغني بالریاض، الطبعة الأولى ٢١٨ن هشام (تالسیرة النبویة لاب)٣٢

م.١٩٩٩هـ/١٤٢٠
السیرة النبویة ..أهمیتها أقسامها مقاصد دراستها لمحمد بن صامِل السّلمي، دار ابن الجوزي بالدمام في )٣٣

م.٢٠٠٦هـ/١٤٢٧السعودیة، الطبعة الأولى 
هـ)، تحقیق أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم ٣٩٣العربیة) للجوهري (تالصِّحاح (تاج اللغة وصِحاح )٣٤

م.١٩٨٧هـ/١٤٠٧للملایین، الطبعة الرابعة 
، )هـ٢٥٦ت() للبخاري وسننه وأیامهمن أمور رسول االله الصحیح (الجامع المسند الصحیح المختصر)٣٥

م.١٩٩٦هـ/١٤١٦الأولى اعتناء سید الجلیمي وأیمن الدمشقي، دار أبي حیان بالقاهرة، الطبعة
) لمسلم بن الحجاج الصحیح (المسند الصحیح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول االله )٣٦

م.٢٠٠٦هـ/١٤٢٧، مكتبة الرشد بالریاض، )هـ٢٦١ت(
هـ)، اعتناء محمد عطا، دار الكتب العلمیة ببیروت، الطبعة الثانیة ٢٣٠الطبقات الكبرى لابن سعد (ت)٣٧

تحقیق ، من الصحابة ممن أسلم عند فتح مكة وما بعد ذلكوالقسم المتمِّم، الطبقة الرابعة م.١٩٩٧/هـ١٤١٨
ه.١٤١٦، السعودیةفيلطائف بامكتبة الصدیق ، عبد العزیز السلومي

هـ)، ٤٥٦هـ) ترتیب ابن حزم الظاهري (ت٢٧٦عدد ما لكل واحد من الصحابة من الحدیث لبَقِيّ بن مَخْلَد (ت)٣٨
كرم ضیاء العمري، ضمن كتاب بَقِيّ بن مَخْلَد القرطبي ومقدمة مسنده، الطبعة الأولى تحقیق أ

م.١٩٨٤هـ/١٤٠٤
هـ)، تحقیق مفید قمیحة وعبد المجید الترحیني، دار الكتب العلمیة ببیروت، ٣٢٨العِقد الفرید لابن عبد ربه (ت)٣٩

م.١٩٨٣هـ/١٤٠٤الطبعة الأولى 



 

٨٩

م٢٠١٤أیلول ٣٠ــ ھـ١٤٣٥ذي الحجة ٦) ٣٩(العدد 

هـ)، اعتناء سید الجلیمي وأیمن الدمشقي، دار ٨٥٢ن حَجَر العَسْقَلاني (تفتح الباري بشرح صحیح البخاري لاب)٤٠
.م١٩٩٦هـ/١٤١٦أبي حَیّان بالقاهرة، الطبعة الأولى 

هـ)، تحقیق مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف محمد نعیم ٨١٧القاموس المحیط للفَیروزاباذي (ت)٤١
م.١٩٩٨هـ/١٤١٩السادسة العرقسُوسي، مؤسسة الرسالة ببیروت، الطبعة 

م.١٩٩٥هـ/١٤١٦قبیلة طَیِّئ في الجاهلیة والإسلام لعبد القادر حرفوش، دار البشائر بدمشق، الطبعة الأولى )٤٢
هـ)، تحقیق محمد عَوّامة، دار الیُسر بالمدینة ٧٤٨الكاشف في معرفة من له روایة في الكتب الستة للذهبي (ت)٤٣

م.٢٠٠٩هـ/١٤٣٠عة الثانیة المنورة ودار المنهاج بجُدَّة، الطب
هـ)، تحقیق محمد الدّالي، مؤسسة الرسالة ببیروت، الطبعة الثانیة ٢٨٥الكامل لأبي العباس المبرِّد (ت)٤٤

م.١٩٩٣هـ/١٤١٣
هـ)، مؤسسة التاریخ العربي ببیروت، الطبعة الرابعة ٦٣٠الكامل في التاریخ لعز الدین بن الأثیر (ت)٤٥

م.١٩٩٤هـ/١٤١٤
تحقیق مصطفى عبد القادر عطا، مؤسسة المعارف هـ)،٢٥٥(تن لأبي حاتم السِّجِسْتاني كتاب المُعَمَّری)٤٦

م.١٩٩٧هـ/١٤١٧ببیروت، الطبعة الأولى 
هـ)، تحقیق عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامیة بحلب، الطبعة ٨٥٢لسان المیزان لابن حجر (ت)٤٧

م.٢٠٠٢هـ/١٤٢٣الأولى 
بوة ..خصائصه وتنظیماته الأولى (محاولة لتطبیق قواعد المحدثین في نقد المجتمع المدني في عهد الن)٤٨

الروایات التاریخیة) لأكرم ضیاء العُمري، مركز البحث العلمي وإحیاء التراث الإسلامي بالجامعة الإسلامیة 
بالمدینة المنورة.

كتبة العصریة بصیدا في لبنان، هـ)، تحقیق محمد محیي الدین عبد الحمید، الم٥١٨مجمع الأمثال للمَیْداني (ت)٤٩
م.١٩٩٢هـ/١٤١٢

وط، مؤسسة الرسالة ببیروت، الطبعة الأولى ؤ بإشراف شعیب الأرنجماعةهـ)، تحقیق ٢٤١المسند لأحمد بن حنبل (ت)٥٠
م.١٩٩٩هـ/١٤١٩

م.١٩٧٧هـ/١٣٩٧هـ)، دار صادر ببیروت، ٦٢٦معجم البلدان لیاقوت الحَمَوي (ت)٥١
قیق مارسدن جونس، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ببیروت، الطبعة الثالثة هـ)، تح٢٠٧المغازي للواقدي (ت)٥٢

م.١٩٨٩هـ/١٤٠٩
ام مّ هـ)، اعتناء علي بن حسن الحلبي، دار ابن الجوزي بالدَ ٦٠٦النهایة في غریب الحدیث والأثر لمجد الدین بن الأثیر (ت)٥٣

هـ.١٤٢٧في السعودیة، الطبعة الرابعة 
لّومي، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامیة بالمدینة المنالواقدي وكتابه المغازي ..منهجه)٥٤ ورة، ومصادره لعبدالعزیز السَّ

م٢٠٠٤هـ/١٤٢٥الطبعة الأولى 
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م٢٠١٤أیلول ٣٠ــ ھـ١٤٣٥ذي الحجة ٦) ٣٩(العدد 

Abstract

Disagreement is inherent in man’s nature and the only means of communication
between the disputing parties is dialogue through which people resort to reason
rather than to whims and traditions. Dialogue is one of the values that Islam called
for and advocated. It is also a way for calling for Allah. A close examiner of the
Prophetic Sunnah will notice that it was full of dialogues through which many people
embraced Islam; chief among which was Uday bin Hatim Al-Ta’i, who was the leader
of his tribe. After the dialogue between Uday and the Prophet,  Uday embraced
Islam and thus he was saved from wrong doing. The story of his embracing Islam was
full of lessons for those who are confused about their faith, and for those who call
for Allah. This research presented and analyzed the story of Uday’s embracing of
Islam because it was a minaret for callers to Allah and a model for dialogues with
others. The story also revealed the great and noble manners and wisdom of the
Prophet.


